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بسم الله الرحمن الرحيم 


الاهداء 


إلى التي حملتني جنيناً. وسهرث علي طفلاً. ورعتني صبياً. 

وتعلّقت روحها بى وأنا شاب مهاجراً عنها ولم أتجاوز السابعة عشرة 
من عمري . 

إلى التي لازت ظمانا البها: 

إلى أَمّي وهي تعيش الأملّ بعودة ابنها الصغير . 


مقدّمة المحقق 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على محمَّدٍ واله الطاهرين, 
واللعن الدائم على اعدائهم إلى قيام يوم الدّين. 

ما بعل : 

فنشكر الله ونحمده على ما وققنا وهدانا لخدمة سيّدنا ومولانا أبي 
عبدالله الحسين المظلوماهة حيث جرى على أيدينا الآثمة تحقيق شرح 
زيارة وارث الشريفة المرويّة عن مولانا الامام الصادقلقئُةٍ التى شرحها - 
وكشنك عن أسرارها القيخ الجليل, بيب الله الشيريت الكاشائى وك 
شرن وافياً يتميّز بسلاسته وعدوبة ألفاظه أوَلاًء ولايا صبغه بصبغهة 
ولائية بحتة يلمسها كل مَن طالعها. 

وكان عملنا في هذا الشرح كما يلي : 

اعضيونا هلل الفكة اللطنوعة كدينا البعالنةعن 41 ضففة وف 
كل صفحة عشرين سطراً, التى نُسخت بيد ابن الشار يي في ربيع الثاني 
من سنة )117١(‏ من الهجرة النبوية. حسب ما جاء فى خاتمة الشرح . 


وكمنا أوّلا بمراجعة السده وتمححه فونفن الأشطاء الابلوتة 
والتخوية وأيظأ من.حيث التانيث :والتذكير فى يعطن الأحياخ: 
ثانياً: راجعنا وقارنا نص الزيارة الشريفة التي اعتمدها الشارح مع 
نسخة الزيارة الموجودة في كتابي المصباح والبلد الأمين للشيخ تقىّ 
الذين واه بن علي الكنفدي - المتوفئ سنة )1٠١(‏ من الهجرة . 
ثالثاً: تمّ استخر 8 الآيات والروايات من مصادرها وتصحيح بعضها 
حسب المصدر. وفي يعض بعض الأحيان يذكر الشارح قسماً من حديثٍ طويل 
أو خطبة فحاولنا ذكرها كاملة . 
هذا ما وققنا إليه وأجرنا على الاماءية إن شاء الله تعالى. ونستغفر 
الله عن كلّ زْلَّة وهفوة صدرت منّا من غير قصدٍ وعمد. 
وأرجو أن أكون قد ساهمت في وضع لبنة في المكتبات العربية 
المفتقرة لشرح هذه الزيارة الشريفة. 
نزار الحسن قم المقدسة 


ترجمة الشارح 


:همسا-١‎ 

هو العلامة المجتهد آية الله العظمى الملا حبيب الله الشريف الكاشاني 
(أعلى الله مقامه). 
١-والده:‏ 

هو الفقيه المولئ على مدد الساوجي المتوفى سنة ١7١٠١ه‏ بساوة 


والمدفون بمدينة قم المقدّسة بجوار ابن بابويهتيك والملا مهدي النراقي :2# 
وكان 007 علماء عصره ومشاهير فضلاء زمانه, وله م لفانك قيمه. 


"-والدته: 

الغلوية القيزينة كريمة العلافة المحقى السيّد الحسين الكاشات -طاتب 
ثرأه. 
؛-مولده: 


ولديْثة في مدينة كاشان وتاريخ ولادته علئ ما ذكره بنفسه في عقر 
كتابه (لباب الألقاب) قال : «وأمًا تاريخ ولادتى فلم أتحقّقه فى مكتوب 
من الوالذ العاحن: وإئما :ذكرت واللاى الموحومة أن ولاذتك كانت شيل 
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وفاة السلطان الغازي محمّد شاه القاجاري بسنتين» وتاريخ وفاته علئ ما 
حققناه سنة )١1757114(‏ من الهجرة النبويّة 
وفاته ومدفنه: 

لقد أجاب داعي الله وعرج بروحه المقدّسة إلى دار السلام وجوار 
أوليائه الكرام, فلحق بالرفيق الأعلئ في صبح يوم الثلاثاء 7 جمادى 
الثانية عام )١74٠(‏ هجرية عن عمر جاوز الثمانين. وشيّعته بلدة كاشان 
برمّتها والوفود التي حضرت كاشان من ضواحيها ونواحيها بتشييع حافلٍ 
الما والوحوه الدلمية رمات النايةا تع وعدل متقمانة تلن اا اوسن 
والأكتاف مارّين به في البلد حتّى جيء به إلى خارج البلد في محل 
يُسمّئ «دشت افروز». هذاء والأعلام تخفق أمام نعشه ومواكب اللطم 
والعزاء خلفه يردّدون أهازيج الحزن بلوعة. ودفن هناك في مقبرته 
الخاصّة وأقيمت لروحه الفواتح في كاشان وفي نواحي ريك من البلاد. 
كما رثته الشعراء والادياء بقصائد مشجية. واليوم مرقده الشريف مزاز 
للخاصٌ والعامٌ في كاشان. ولاسيّما في ليالي الجمعة . 
1-أخلاقه الحميدة: 

كازياة خلامة علياتنا الأخبار وق فياك الأ اروحاها لأنواع 
الكمالات. ومحاسن الصفات؛ من الورع والتقوئ والتمسّك بالعروة 
الوثتقئ. وغاية في التواضع والإنصاف في نهاية حسن الأخلاق والعفاف 


والكرم الذي لم يزل بيته مناخاً للوافدين والأضياف. محبوباً لدى العواءً 
والخواصٌ. وكان يله بجانب عظيم من الزهد والتقشف. كان جشب 
النا كا وصق التلسن عت نياو ينة الأولباء العبالعين من انتيلك 
الصالح. وكان صلب الإيمان. وافر العقل. حسن الصحبة, ذا أناة وتأمّل, 
لم يأخذه الطيش والحدّة إذا غضب, ولم تأخذه في الله لومة لائم, وكان 
ميكالنا لقو اف عظها اام مول 

وكا نيه دائم الذكر والتلاوة. كثير التهجّد والعبادة. وكان متّصفاً 
بالأخلاق السنيّة والشيم المرضية؛ من لين العريكة. وصفاء الحقيقة, 
وخلوص المحبّة. وشدّة ولائه لأهل بيت العصمة والطهارة وإحياء ذكرهم 
ببث أثارهم الشريفة. وكان كثير الدحمّل ‏ مع كثرة عائلته ‏ للفقر 
والفاقة7". 

وأيضاً هناك ترجمة ضافية لشيخنا المترجم ذكرها بنفسه في آخر 
كتاب لباب الألقاب منهاء قال: (وبالجملة لولا أن تزكية المرء لنفسه 
قبيحة عند أرباب العقول لفصّلتٌ الكلام فيما من الله عَلينَ من الخصائص 
في الأحوال بما يطول, والقول المجمل في ذلك أنْي لم أشتغل من بدو 
تمييزي قبل بلوغي إلى هذه السنة 19١17١هجري‏ بما اشتغلٌ به اللاهون 
والغافلون ولم أصرف عمري فيما صرف فيه البطالون ولم أحبٌ المخالطة 
مع الجَهّلة ولم أركن إلى الظلّمة. بل كنت محبّاً للاعتزال. مجتنباً عن 


. -هذا الكلام ذكره سبطه فى آخر كتاب (أحسن التراتيب)‎ ١ 
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المراء والجدال, وعن القيل والقال. والجواب والسوال إلا في مسائل 
الحلال والحرام؛ معرضاً عن الحسد والطمع وطول الآمال. صابراً على 
البأساء والضرّاء وشدائد الأحوال. غير جازع على الضنك والضيق والفقر 
والفاقة وعدم المال. وأرجو من الله المتعال أن لا يحوّل حالي هذه في 
بقلة عدر إلا إلى أحسن الأخوال وان يدل حافك يرا ميقا نشي . 
وبالجملة قد وقفثٌ عمري على التدريس والتأليف والتتصنيف ولم 
اكترك يما اصضاتى فن اذى كل وطبيع وتتوريقهء ولوققة ان أذكر لبذ 
مما أصابني من أهل هذا البلد وشطراً من ابتلائي بشبٌ الحاسد إذا حسد 
لملأثٌ الطوامير وسطرتٌ الأساطير. ولكنّي أسدلٌ دونها ثوباً وأطوي عن 
ذكرها كشحاً فإنّ الصبر على هاتي أحجئ وإِنْ كان في العين قذئ وفي 
خليلى جرّبثٌ الزمانَ وأهله 2 فلا عهدهم عهدٌ ولا ودّهم ود 
بلاءٌ علينا كوننا بين معشر 202 ولافيهم خيرٌ ولا منهمُ بد 
إلى غير ذلك ممّا ذكره بنفسه . 


/'-مشايخه فى العلم: 
أخذ المترجّم له علومه الابتدائية فى الصرف والنحو والمنطق 
والمعاني والبيان والبديع والتجويد من أساتذة الوقت في ساوة وكاشاة: 


وفرع منها ولم يتجاوز الخامسة عشر من عمره. ثم شرع في الفقه واصوله 


لدئ جماعة من الأجلاء والفحول منهم : 

١‏ الفقيه السيّد حسين الحسني الكاشاني وهو جد اية الله العظمى 
السيّد أبي القاسم الكاشاني المتوفئ سنة ١18١ه.‏ 

؟ ‏ العلامة المحقّق الحاج محمّد علي اللاجوردي الكاشاني المتوفى 
بع 1غ نولت كيل الأحكام فى شرح المشتص النافع ا :واشررت 
نتائج الأفكار). 

7د الخلامة المولة مخكن حسين الأردكاتن السهين ببالفاضل 
الأردكاني ويل كرثلاء المقدسية والمدفون بها . 

العلامة الحاج أبو القاسم الشهير بكلانتر وتلميذ الشيخ الأنصاري. 

العلامة الجليل زين العابدين الكلبايكاني. 

” - الشيخ محمّد الاصفهاني ابن أخت صاحب الفصول . 

-العلامة الحكيم السيّد على شرف الدين الحسيني المرعشي الشهير 
ب(سيّد الأطياء) المتوقئ سنة ١ه‏ مؤلف كتاب قانون العلاج وهو جد 
المرجع الديني السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي . 

- المولى المحقق عبد الهادي المدرّس الطهراني صاحب التعليقة 
على القوانين . 

هؤلاء العلماء الكبان الذيى تلمن عتلف الترين له وعيرهه واحدا 
منهم أو روئ عنهم أحاديث العترة الطاهرة طلا . 


/-تااميله: 

هناك جم غفير وجممٌ كثير من العلماء الأعاظم الذين قد استفادوا من 
دروسه.ء منهم : 

. المرجع الديني السيّد مصطفى الحسيني الكاشاني‎ ١ 

؟ - أية الله العظمى السيّد محمّد بن إبراهيم العلوي البروجردي 
الكاشاني المتوفئ 117١ه.‏ 

"' - العلامة المتبحّر أبو القاسم القمّي . 

؛ - العلامة الميرزا المحلاتي نزيل اصفهان ومدرّسها المشهور. وهو 
من أسناتذة المرجع الكبين النقد حسين البروجردئ: 

6 العلامة النسابة السيّد شمس الدين محمود الحسيني المرعشي 
النجفي صاحب كتاب (مشجّرات العلويّين الكرام) وهو والد اية اله 
العظمئ شهاب الدين المرعشي النجفي . 

7 العلامة الجليل الشيخ محمود التبريزي النجفي المتوفئ 7806١ه.‏ 

. العلامة الأديب الميرزا شهاب الدين النراقي‎ - ١ 

 /‏ الميرزا أبو القاسم بن الحاج الملا محمّد بن الفقيه المولى أحمد 
النراقي . 

وشناك عقراك مد اصحات :النماحة والفضيلة الذيق داوسو ا دده 
ورووا عنه مع الواسطة ولكن نعرض عن ذكرهم بغية الااختصار. 


ك-أولاده: 


أعقب شيخنا المترجم.له عله 


؟ ‏ العلامة الفاضل الشيخ مهدي . 
٠‏ العالم الفاضل أحمد الشريف . 


من الأولاد الذكور خمسة,. وهم : 
١‏ الشيخ آقا حسين المتوفئ سنة 117/8١ه.‏ 


؛ ‏ الشيح محمّد الشريف, وهذا الشيخ سعى لاحياء آثار والده. 
علي الشريف نزيل طهران المعروف باية الله زاده كاشاني . 


وأيفا لمن النعات كمس:. 


:هرعش-٠‎ 


كان يِه ممّن وهبت له قريحة الشعر والنظم, وكانت قريحته وقادة في 
إنشاد الشعر باللغتين العربية والفارسية. وكان شعره يُعتبر من المتوسّط. 
وله ديوان شعر مطبوع أسماه (تشويقات السالكين) أكثرها في المعارف 
والحكم والأمثال والمواعظ ومناقب ومراثي العترة الطاهرة 922 . 

ومن شعره في الإمام المهدي (عج) في قصيدةٍ طويلة منها. قال: 


انك وناحه اله مذ تر جه قن 


اند وخرى ودخروى دك 


يادليل الخلق يا خير البشر 
عصرنا أنت الإأمام المنتظر 
ا شمس في سحاب مكفهر 
حبكم زادي ونْعْمَ المتجر 


وبكم ارجو الفلاح والهدى 
يا ولي العصر يا قطب الورى 


مورراسي ال عيتن هرف 


ون شفيعي أن فيما قند. صدو 
اكب با لاا توم ل نه 
غير حكم الله والاثني عشر 


ومن شعره في مدح طلب العلم وآدابه في قصيدة طويلة أوّلها: 


ياطالب العلم كم تسعئ بلا عمل 
إن كنت طالب علم فاهجر الأمل 
وطالب العلم مجزي بنيّته 
لا تطلب العلم للدّنيا فقد خسروا 
وطالب العلم منهومٌ بلا شبع 
وفكر طالب علم عند معضلة 
وطالب المال يسعئ في معيشته 


وغاية العلم ترك الحرص والأمل 
لا يجمع العلم والآمال في رحل 
فاصف قلبك في النيّات والعمل 
طلاك غلك لأجل الغال والشول 
فلا تراه على الأحوال في عطلٍ 
في طول ليلته أحلئ من العسل 
وطالب العلم مرزوق بلا ملل 


إلى آخر القصيدة وهى طويلة نكتفى بهذا المقدار منها. 


١-مؤلفاته‏ وآثاره العلمية: 


إِنَّ شيخنا المترجم له من الأفذاذ الذين وفقهم الله سبحانه بكثرة 
التأليف والتصنيف فأكثر وأجاد فيهاء وكانت مؤّلفاته فى مختلف العلوم 
وشتّى الفنون. وقال هويلة عند ترجمته لنفسه : (فنلرجع إلى ذكر مؤلفاتي 
ومصنّفاتي ممّا كان قبل بلوغي إلى هذه السنة مع قلّة الأسباب والابتلاء 
بالأقساف: واشداذل البتال وكشرة الذينون والعيال وعووضن الأسراضن 


والأعراض من حوادث الدّهر الخوّان من فقد الخلان وموت الولدان وغير 
ذلك مما بقصر عنه نطاق البيان: فنقول ومن الله التوفيق والتسديد تر تفي 
هي إلى مائة وثلاثين بل تزيد'". 

مسالطلا 

؟ مصابيح الذجئ . 

"نت التدذكرة: 

حديقة الجمل . 

6ه حقائق النحو. 

1 المنظومة في الأصول ألفها قبل البلوغ. تزيد على ألف ومائتين من 
الآبيات: 

- منظومة في أفعال الصلاة موسومة بزبدة المقال في نظم الأفعال. 

/ لباب الفكر في علم المنطق . 

14-_لب النظر في المنطق . 

٠‏ -هداية الضبط فى علم الخط. 

١‏ -نخبة التبيان في علم البيان. 

١١‏ -بوارق الدهر في تفسير سورة الدهر. 

اذكق النحات فى تعرس النطية سدقي 

. مصاعد الصلاح في شرح دعاء الصباح‎ - ١4 

60 جذبة الحقيقة فى شرح دعاء كميل . 


| سوك كر العرسة سيان 
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١1‏ -_شرح على مناجاة الخمسة عشر. 

٠١‏ رسالة في الرد على البابية وذكر كلماتهم الواهية. 
حكم المواعظ . 

أ الدرٌ المكنون في شرح ديوان المجنون. 

٠‏ - صراط الرشاد في الأخلاق. 

. -رسالة في معنى الصلاة على محمّد وآلدعية‎ ١ 

١‏ - منتقد المنافع في شرح المختصر النافع. 

7 وسيلة المعاد في فضائل محمد وآل محتدعةة . 
غ١‏ شرح دعاء صنمي قريش . 

0 شرح زيارة وارث وهو هذا الكتاب الذى بين يديك . 
1 شرح قصيدة الفرزدق . 

- شرح دعاء العديلة. 

7 -شرح زيارة عاشوراء . 

6 كواضن الماك 

٠‏ -كتاب لباب الألقاب في ألقاب الأطياب. 


من اثار زيارة الإمام الحسين الا 

١-مَن‏ زاره !ك4 ماشيا: 

روى ابن قولويه الهمى فى كامل الزيارات: ص 507 ح 737/4 الباب التاسع 
والأربعون عن الإمام الصادق به قال: إِنّ الرجل ليخرج الى قبر الحسين .4ة فله 
إذا فخرج من أهله بأوّل خطوة مغفرة ذنوبه؛ ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتّى 
يأتيه» فإذا أتاه ناجاه الله تعالى فقال: عبدي سلنى اعطكء ادعنى اجبك. اطلب 
منى اعطكء سلنى حاجةً اقضها لكء قال: وقال أبو عبدالله 992: وحق على الله أن 
ل 

وروى العلآمة المجلسي في البحار ج١١٠‏ ص78 عن عبدالله بن هلال. 
عن أبى عبدالله ل قال: قلت له: جعلتٌ فداك ما أدنى مالزائر قبر الحسين ىه 
فقال لى: 

باعتدائئة إن أذنى يها دكوق اله أن محفتله فى تقسية و أعل سيره الى اهل 
فإذاكان يوم القيامة كان الله الحافظ له. 0 

١-كرامة‏ الته لزوّار الحسين اكا: 

روى الحرالعاملى فى الوسائل ج4١.‏ ص 475 عن عبدالله الطحان, عن أبي 
عبدالله ليه قال: سمعته وهو يقول: ما من أحد يوم القيامة إل وهو يتمنى أنه من 
زوّار الحسين لما يرى مما يصنع بزوار الحسين آة من كرامتهم على الله تعالى. 

وروى العلامة المجلسى فى البحار: ج١١٠.‏ ص 7/ عن الامام الصادق اكه 
قال: مَن سره أَنْ يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوّار الحسين بن 
على اللا. 

«-أيام زائرى الحسين 14 لاتعد من أعمارهم: 

روى الشيخ الطوسى فى التهذيب ج1. ص ”7 عن الإمام الرضا نيه عن أبيه 
قال: قال أبو عبدالله جعفر الصادق ايّة: إن أيام زائري الحسين :ة لاتحسب من 
أعمارهم ولاتعد من أجالهم. 


1١7 


؛-إن زائر الحسين ا يكون فى جوار رسول الته يَأنَد وعلى وفاطمة نيه : 

روى ابن قولويه القمى في كامل الزيارات ص 77١‏ ح 047 عن أبي خالد 
ذي الشامه؛ قال: حدثنى أبو اسامة قال: سمعتٌ أبا عبدالله ة يقول: من أراد أن 
يكون في جوار نبيه يَبْبْكَقةَ وجوار على وفاطمة فلايدع زيارة الحسين بن 

إن زائر الحسين .94 يدخل الجنة قبل الناس: 

روى العلامة المجلسي ج ٠ ١.١‏ ص١7‏ عن عبدالله بن زرارة قال: سمعت 
ب ل يوم القيامة فضلا على الناس. 
قلتٌ: ومافضلهم؟ قال: يدخلون الجنّة قبل الناس بأربعين عاماً وسائر الناس فى 
الحساب والموقف. 

١-مَن‏ زار الحسين 1# كمّن زار الله فى عرشه: 

روى فى مستدرك الوسائل ج .٠١‏ ص ١١5‏ عن زيد الشحام, قال: قلت لأبى 
عبدالله ىة: ما لمن زار قبر الحسين لي قال: كان كمّن زار الله فى عرشه. 

ا-مَنْ زار الحسين 91 كتب في أعلى عليّين: 

روى الشيخ الصدوق فى ثواب الأعمال ص ٠٠١‏ عن أبى عبدالله 39 قال: 
من أتى الحسين 94 عارفاً بحقه كتبه الله فى أعلى عليّين. 

9-إن زيارة الحسين .1 تزيد فى العمر والرزق: 
مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين ةِ» فإن إتيانه يزيد فى الرزق ويمد فى العمر 

٠‏ إن زيارة الحسين اذ تحط الذنوب: 

مَن أراد أَنْ يكون فى كرامة الله يوم القيامة وفي شفاعة محمد يليك فليكن 
للحسين زائراً ينال من الله الفضل والكرامة وحسن الثوابء ولايسأله عن ذنب 
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عمله فى حياة الدنياء ولو كانت ذنوبه عدد رمل عالج وجبال تهامة وزبد البحر. 
إنّ الحسين لىة قُتل مظلوماً مضطهداً نفسه عطشاناً هو وأهل بيته وأصحابه. 

١‏ إن زيارة الحسين اا تعدل عمرة: 
نصرء قال: سأل بعض أصحابنا أبا الحسن الرضا ىذ عمَنْ أتى قبر الحسين لكة. 
قال: تعدل عمرة. 

١‏ ١-إن‏ زيارة الحسدن ليلا تعدل ححة: 
سنان قال: سمعتٌ أبا الحسن الرضا لظ يقول: من أتى قبر الحسين ىا كتب الله 
له حجة مبرورة. 

١-إِنَ‏ زيارة الحسين 4 تعدل عتق الرقاب: 

روى الحر العاملي ج5١‏ ص 448 عن أبي سعيد المدائني» قال: قلت لأبي 
عبدالله ل فقلت: 

جعلت فداك أتي قبر ابن رسول الله .2 قال: نعم يا أبا سعيد انتِ قبر ابن 
رسول الله يَلِفيَةِ اطيب الطيبين واطهر الاطهرين وأبر الأبرارء فإذا زرته كتب الله 

5 -إن زوار الحسين ا مشفعون: 

روىالشيخالطوسى فىمصباح المتهجد ص /4؛ عن الامام الصادق ىه قال: 

إن الله تبارك وتعالى يتجلّى لزوار قبر الحسين نه قبل أهل عرفات ويقضي 
حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم فى مسائلهم, ثم يثنى بأهل عرفات فيفعل 
بهم ذلك. 

4 إنَ زيارة الحسين .14 يُنفُس بها الكرب وتّقضى بها الحوائج: 

روىالعلامة المجلسى فى البحار ج١١٠.‏ ص 10 عن الإمام الصادق الكة: قال: 

إن الى جانبكم لقبراً ما أتاه مكروب إلا نفس الله كربته وقضى حاجته. 


حل 


نص زيارة وارث 
َْسَلامُ عَلِيكَ يا وارثٌ آدَمْ صِفْوَةٍ اللّه. السّلاءٌ عَلَيكَ يَا وَارتَ , وح تبي 
لله السّلامٌ عَلَيكَ يا وَارِثَ إِبرَاهِيمْ خَلِيلَ الله. السَلام عَلَيكَ يا وَارثَ مُوسَى 
كَلِيم الله. السّلام عَلَيكَ يَا وَارِتَ عِيسَى رُوح اله السّلامٌ عَلَيكَ يا وَارِتَ 
مُحَمَّدٍ حَبِيبٍ الله. السّلا غلك ذا وازت امير التؤوقية ولى انو الساةة 
عَلَيكَ يَا مو م ٠‏ الشلام 


عَلِيكَ يَا بنَ فاطمّةَ الزّهراء. السّلا م عَلَيكَ يَا بن حَدِيجَة الكُبرَى. السَلامْ 


ص 


ليك 5 ار الله وَابنَ ثارِهِ وَالوترَ ةْ الجُوتُورَ. أَشَهَِدُ أَنَكَ قد أَقَمتَ الصَّلاةً 
0 0 وَتَهِيتَ عنٍ المُنكَرِ وَأَطَيْتَ الله وَرَسُولَه حت 
َتَلَنْكَ وَلَعَنَ الله أمّهَ ظَلَمتكَ , وَلعنَ الله أمَّةَ سَمِعَتِ 
بذَلِكَ فَرَضيت بهء يا مَولايَ ا أيَا عبد الله و نك كنت ثورانِي الأطلاب 
الشَامحَة ة وَالأَرْحَام المُطهرَة : لَمْ تُتَجَسْكَ الجَاهليّة أَنْجَاسِهَا وَلَمْ تلْبِسْكَ من 
مُدلِهِمَاتٍ بِيَابهَاء وَأَسْهَدُ أَنّكَ من دَعَائِمٍ الدّينٍ وَأركَان المُؤْمِنِينَ, وَأَسْهَدَ أَنّكَ 
الإما م لبد التقين الوَضِئٌ الرَّكِىُ الهادي المَهِدِيُ كيد أن الأئقة مين وُلدِكَ 


- 
ٍ- 
ع 


كَلِمَةُ التّعَوَى واعلا مالهدئ وَالعروَة الؤثقى وَالحُجَّه عَلَى أهل الدّنيا وَأهدٌ 

ال ولوك رادها مله ان بكم موعن بابك وق نشوا نوسن 
وَحوايم عَمَلِى وَقَلبِي بكم سلم وَأَمِرِي لأمركم مُتَيِع صَلَّواتُ الله عَلَيكُم 
وَعَلَى أَرْوَاحِكُم وَعَلَى أَجْسَادِكُم وَعَلَى أَجِسَابِكُم, وَعَلَى شَاهِدِكُم وَعَلَى 
غائبكم وَعَلَى ظَاهِرِكم وَعَلَى بَاطِنِكُم. 


سم اله رحد الركية 


الحمد لله الذي جعل زيارة الحسين ]كذ وسيلة إلى .رحفته للعباة: 
وزاداً لهم فى المعاد. والصلاة على جدّه المصطفى. وأبيه المرتضى 
وأحتد المعت ير امه الهزا يوذ ريع الاق لماه واللسفتة عند 
أعدائهم وأعداء شيعتهم. من الآن إلى يوم الميعاد. 

ما بعد: فيقول العبد الواثق بالله ابن على مدد حبيب الله : إن هذا 
شرح وجيز علقته على الزيارة المعروفة بزيارة الوارث. مع تراكم 
العوائتق والحوادث وهجوم الهموم والكوارب والغموم والمصائب. 
راجياً من الله أن يكشف عنَّي الضرّ. فإنّه المأمول لكل عسر ويُسِرٍ وهو 
أرحم الراحمين . 


>” 


آلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ آدَمَ صِفْوَةِ الله . 


قد عَلِمٌ أولوا الألباب إِنْ السلام تحية الإسلام'"'» ون التسليم مطيّة التعظيم 
والتكريم» وقد ورد عن النبى ءَبيُ أنه قال: (ابدوًا بالسلام قبل الكلام» فمن بدأ 
بالكلام قبل السلام فلا تُجيبوه)!". 

وعن على نكة قال: (لا تَعْضْبُوا ولا تُعْضَبُواء أفشوا السلام وأطيبُوا الكلام 
وَصَلُوا بالآيل والناسٌ نيام تَدْحُلُوا الجنّة بسلام)”". 


البولذا تاق الشرريطة المقدسة قدا كلت علق افخجاء الجتلام ,تشمو فى الا رياط 
ومدحت المبتدأ به ووعدته بالثواب الجزيل. وجعلت رد السلام واجباًكفائياً. 
وهذا مانطق به القرآن الكريم في سورة النساء آية (87)» والسنّة الشريفة أيضاً ومّن 
أراد أنْ يقف على الروايات التى تتطرّق للسلام عليه بمراجعة أصول الكافى ج١.‏ 
كن ديات التسليه: 

١-أصول‏ الكافي للكليني ج؟. ص 158. 

"-وهذا نص الرواية المذكورة فى الكافى ج؟ ص77/8. ح/اط الأسوة. (عن جعفر 
بن محمّد الأشعرى . عن ابن القدّاح عن أبى عبدالله يه قال: إذا سَلْم أَحَدّكُمْ 
فليّجهر بسلامه لا يقول: سلّمتُ فَلَم يَردُوا علىّ. ولعلّهُ يكونُ قد سلَّمَ ولمْ 
يسمعٌهم. فإذا رَدَ أحدٌ كم فليجهر بردَّهِ ولا يقُولُ المُسَلّم : سلّمتٌ فلم يردّوا على . 
ثم قال : كان على يقول: لا تَعْصَبُوا ولا تغضّبوا افشوا السلامَ وأطيبوا الكلام وصَلَوا 
بالليل والناس نيام تَذْخلوا الجنّة بسلام. ثمّ تلاللقة قول الله عرّوجل: والسَّلَامُ 
الْمُؤْمِنٌ الْمُهَثْمِنُ». 


وف 


وعن الباقرطكة قال: (إنّ الله يحب إفشاء السلام)7". 

وعن الصادق طكة قال: (البادي بالسلام أولى بالله ورسوله)'". إلى غير ذلك 
وكا نعطي "ارافان فال قادل ار ليتيكفياء السام .عليه وسديسور ووقتوية 
شروطاً لصحّة التسليم» فما معناه فى هذه الزيارات؟ 

قلتٌ: بلى» والكل متحقّق بالنسبة إلى آل الله المعصومين:ء فإنّهم أحياءً 
عند ربّهم'* في بساط القرب وعرش القدس يرزقون بموائد العلم والمعرفة 
فيُطعمون بألوان أطعمة الروحانيّين» ويسقون من كأس المقرّبين» يرؤن مقام 


شيعتهم ١‏ ويسمعون كلامهم. ويردون سلامهم كما فى الزيارة الرضوية علئة 0). 


١‏ أصول الكافى : ج ؟. ص77/8, ح0. 

.١ح‎ 774 -نفس المصدر : ص‎ ١ 

'-روى الكلينى يله فى الكافى ج ”. ص ”8/7 ح؟1. ط المكتبة الإسلامية عن هارون 
بن خارجة عن أبى عبدالله نه قال: (مِنَ التواضع أنْ تُسلّم على مَنْ لقيتَ) . 
وأيضاً روى الطبرسى يله فى مجمع البيان ج. ص8١٠‏ -ط بيروت عن مالك ببن 
التيهان قال: قال رسول الدع :(مَن قال السلام عليكم كنت لوعشر حينات: ومن 
قال السلامٌ عليكم ورحمة الله كْتِبَ له عشرون حسنة. ومن قال السلامٌ عليكم 
ووعية الققون كانه كوت لكلو نون بحسن ار 

؛ -هذه العبارة (آلَ الله) وردت في زيارة الإمام الحسين فى النصف من رجب. 

راجع مفاتيح الجنان ص677. 

0 - هذه إشارة إلى قوله تعالى في سورة آل عمران آية (114) بور عشت ادو 
َيلُوا ِي سَبِيل الله أَموّاتاً بَلْ أَحْيَاء عِنْدَ رَبهمْ يُْزَقُونَ». 

1 -وهى إحدى زيارات الإمام الرضائكةٍ التى لم يذكرها الشيخ عبّاس القمّي في 


» 


3 


ويدلٌ عليه من العقل براهين ساطعة» ومن النقل أخبارٌ كثيرة لائحة يطول 
يطول المختصر بذكرها!'؛ وقد كفاك شاهداً على هذا ما فى الزيارة الجامعة 


ج مفاتيحه وإنُماذكرها صاحب ضياء الصالحين ص7”17. 
وهى: «السلامٌ عَلَيكَ يا مولايّ وابن مولاي وَرَحمة الله وبسركاته أشهدٌ بالله أَنَكَ 


وأيضاً هذا المعنى ورد في زيارة أمير المؤمنينظة في ميلاد النبئ يَيةٌ وهى : (.... 


١‏ ومن الأخبار والروايات التي تؤكّد على أنّهم ليك أحياء عليكٌ بمراجعة كتاب 
بصائر الدرجات لابن الصمّار القَمّي ص 7/7 -وص 475 باب الأعمال تعرض على 
رسول اليه والأئمّة 2 . ومن المعلوم والواضح لو لم يكونوائؤيّة أحياءً ما 
تمزطن غلنيم اعطال العنافك وزغرائن الاعهان ف قتان :الا حياء لا الاموات وام 
هذه الروايات: 
أ-(عن الحسن بن على الوشاء عن أحمد بن عمير عن أبي الحسن نقةٍ قال: سأل عن 
قول الله عرّوجِلٌ : «اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ4. قال: إن 
أعمال العباد تُعرض على رسول لهي كلّ صباح أبرارها وفجّارها فاحذروا) . 
ب -(عن أبي بصير عن أبي جعفر ليه قال: الأعمال تعرض كل خميس على رسول 
الله ييه وعلئ أمير المؤمنين صلوات الله عليهما. 
وأيضاً مما يدل على أن الأئمّة كه أحياءً هو ما نطقت به الروايات التى صرّحت 
بزيارتهم ليلا للموتى وأنْ الموتئ يزورونهم . وفى هذا الخصوص عد صاحبُ 
البصائر بابأمستقلا ص 776 منها: 
«عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالنه يق أن أمير المؤمنين لظ لقي أبا بكر فاحتج عليه 
ثم قال له: أما ترضئ برسول اللَهيفة بيني وبيئنك ؟ قال: فكيف لي به فأخذ بيده 
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(ورضيكم خلفاء''! فى أرضه وحججاً على بريّته)" إلى قوله (وشهداء على 
خلقه وأعلاماً لعباده ومناراً فى بلاده)'' وكذا ما فيها أيضاً (أنتم السبيل الأعظم 
والصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمةٌ الموصولة 
والآية المخزونة..)0. 


ه وأتئ مسجد قبا فإذا رسول اليه فيه فقضئ على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعوراً 
فلقى عمر فأخبره فقال: مالك أما عَلِمتَ سحر بني هاشم». 
اعن عبابة الأسناق قال: وخيلت على أمير'المز متي لكل وعجده رحدل رت الهبة 
وأمير المؤمنين ]92 مقبل عليه يكلّمه فلمًا قام الرجل قلتٌ: يا أمير المؤمنين 90 مَن 
هذا الذي أشغلك عنًا؟ قال: هذا وصىّ موسئلكِةِ». وهناك سيل من الروايات . 

1 (غن الجعفرى قال :ستشعث أبا الحسةدالر غ340 يقول: الأتيجّة لماء ائنة 
عرّوجِلٌ فى أرضه) راجع الكافى ج١.ح .١‏ باب أن الأئمّة خلفاء الله . 

١‏ -(عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قال أبو عبدالته ليه : يابن أبىي يعفور إن الله واحد 
متوحٌّد بالوحدانية, متفرّد بأمره. فخلق خلقاً فقدّرهم لذلك الأمر فنحن هم يابن 
أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده. وخرّانه على علمه. والقائمون بذلك) راجع 
الكافي ج1١‏ حه باب الأئمّة ولاة أمر الله وخزنة علمه). 

راجع شرح هذه الجملة من الزيارة الجامعة في الأنوار اللامعة للسبّد الجليل ب 
غبدالله شتر ضن7١١-ظ.مكتبة‏ الأمين . 

غ -عن الاإمام الصادق والباقرطِِيّ قالا: (والله لنشفعن فى المذنبين من شيعتنا حتى 
يقول أعداؤنا: 9قَما لَنَامِنْ شَافِعِينَ# وَلَا صَدِيق حَمِيم...4: راجع تفسير البرهان 
ج". ص 117 ١‏ . ا64ا 0 

4 -قال العلامة المرحوم عبدالله شئر فى شرحه لهذه الجملة في الانوار اللامعة 
ص18 : (أى هم علامات قدرة الله تعالئ وعظمته ولكن معرفة ذلك كما ينبغي 


»- 
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وكذا ما فى حديث النورانية «يا سلمان إن ميّتنا إذا مات لم يمت ومقتولنا إذا 
قتِل لم يُقتل» وغائبنا إذا غاب لم يَغب ولا نلد ولا نولد ولا فى البطون ولا يقاس 
ينا أحد من التاسن يب1. 

وما ورد من التسليم على أهل القبور'" مما يرفع الاستبعاد المذكور فإِنّ 
المخاطب به هو أرواحهم الباقية» ونفوسهم الناطقة التي حُلقت للبقاء دون 
أجسادهم البالية التى يعرضها التلاشى والفناء؛ فإذا صم التسليم على مَن هذا 
حاله؛ فكيف يُنكر صحّته بالنسبة إلى المعصومين الذين لا تُفنى أرواحهم, ولا 
7 ع و قم مض 7 م 0-0 
تبلى أجسادهم'' المصونة عند عرش الله العظيم فإنّ كل شئء هالك الا 


ه مخزونة إلاعن خواص أوليائهم وفيه إشارة إلى أن الآيات هم الأئمّة الهداة هك وقد 
قال أمير المؤمنين كِةٍ : مالله آية أكبر منّى) . 

١-أخرج‏ هذا الحديث الحافظ رجب البرسي فى مشارق أنوار اليقين ص 707 ط 
بيروت الأعلمي . وهذا الحديث هو مقطع من خطبةٍ للإمام على هه . 

اروف بسحن عدم عن عذ اشتنن سنان كال #قلث الإضبافق كا كيك ا سبلم علي 
أهل القبور ؟ قاليىة : نعم. تقول: «السلام على أهل الدّيار من المؤْمنينَ 
والفسلفين انع لنافرط وحن إن غاء شيك حون 
وروى المحدّث القمّى في مفاتيح الجنان ص88 عن محمّد بن مسلم قال: قلت 
للصادق صلوات الله وسلامه عليه : (نزور الموتى ؟ قال: نعم . قلت : فيعلمون بنا إذا 
أتيناهم ؟ قال : إي والله ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون إليكم). 

"-روى الصفار في كتاب بصائر الدرجات ص 447. ح ١‏ عن أبي عبد الله ايه قال: (قال 
النبي يوماً لأصحابه : حياتي خيرٌ لكم ومماتي خيرٌ لكم . 
قال: فقالوا: يارسول اهبيع هذا حياتك نعم. قالوا: فكيف مماتك ؟ فمال: إن الله 


»- 


"7 


و م6 سمس 


جهة4١"'.‏ وقد ورد تفسيره'" بهم ليك »فهم الباقون بعد فناء الأشياء. كل مَنْ 
عن ان وَيَبَقى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلال وَالكرَام4”". 

وروى فى البصائر بسنده عن الباقرعة قال: قال رسول اللهيبية لأصحابه: 
حياتي خيرٌ لكم تُحدّئون ونحدّث لكم, ومماتي خيرٌ لكم تعرض علي أعمالكم 


جه حرّم لحومنا على الأرض أنْ يُطعم منها. 
وأيضاً في نفس المصدر قال رسول اللهعية : (إنَ الله حرّم لحومنا على الأرض فلا 
يطعم منها شيئا) . 

.168: -القصص‎ ١ 
"-أي تفسير الوجه المذكور بالآية الشريفة فسّروه بالآئمّة يبي كما في تفسير القمّي‎ 
ج37 ص 2,175 ٠ط الأعلمي في تفسير هذه الآية الشريفة حيث قال : عن أبي حمزة ؛‎ 
عن أبي جعفر ك9 في قوله (كُلٌ شَيِْ مَالِك إِلَاوَجْهَة» قال : فيفنى كلّ شيءِ ويبقى‎ 
الوجه ؟ الله أعظم من أنْ يوصف. لاه.ولكق معناها كل شن سالك إلا ديته تمق‎ 
الوجه الذي يؤتى الله منه؛ لم نزل فى عباده ما دام الله له فيهم روبة؛ فإذا لم يكن له‎ 
فيهم روبة فرفعنا إليه ففعل بنا ما أحبّء قلت : جْعِلتٌ فداك وما الروبة؟ قال:‎ 

الحاجة . 
وأيضاً روى أبو جعفر الصمّار في كتابه بصائر الدرجات ص ١7ج‏ 7. ط : مكتبة 
المرعشي روايةً على أنّ الأئمّة 820 هم وجه الله تعالى وهى : 
(عن محمّد بن حمران عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر ليه فأنشأ يقول 
ابتداءً من غير أن يُسأل : نحن حجّة الله ونحن باب الله . ونحن لسان الله ونحن وجه 
الله ونحن عين الله فى خلقه . ونحن ولاة أمر الله فى عباده) . 

اعد 15د وروي لفق فى الورك الجر زا لالس الى تسوه 
لهذه الآية قال : ووَيَئْمَى وَجْهُ رَبك دين ربّك. وقال على بن الحسين ليه : نحن 
الوجه الذى يؤتى الله منه. 


١ 


قاذ رايت كسا حميلك حندث عق ذللهة :وان راي عيذ ةلك استفرت 
الله لكم)!". 

وكيف كان فعلى الزائر أنْ يذعن بحياتهم ياه وحضورهم. وإحاطة 
علمهم بأحوال شيعتهم» وأطوارهم وحركاتهم وسكناتهم وجميع تنقلاتهه”" 
فليراع الأدب عند زيارتهم. وليكن بين يديهم خاشعاً خاضعاً ضارعا مسكيئاً 
مستكيناً كالعبد الذليل الواقف بين يدي مولاه الجليل» كيف وهم موالي الخلق 
والخلق كلهم عبيد لهم عبيد الطاعة كما في بعض الأخبارء بل عبيد الرق كما عن 
بعض الأخبار. 

بقى الكلام فى مواضع ثلاثة : 

الأوَل: فى تفسير السلام فقد اختلفت فيه أقاويل الأعلام على وجوه: 

منها: إنّه 5 ذمن سلم الآفات سلامةً أي سلمت من المكاره والآفات'"وإليه 
يرجع ماقيل من أنّه دعاء بالسلامة لصاحبه من آفاتالدّنيا وعذا بالآخرة وضعه 
الشارع موضعالتحية والبشرئ بالسلامة وكذا ماقيل من أنّه منالسلامة من الأذى!؟ا 


١-بصائر‏ الدرجات: ص 458 ح :. ط : مكتبة المرعشي . 
١-عن‏ محمّد بن مسلم قال: سألته عن الأعمال هل تُعرض على النبئّ ؟ قال: ما فيه 
تلك قطنت لها اراح قوق اله تتفا لك اواعتماء ا وى آننة ملك زر جمولة 
وَالْمُؤْمِئُونَ4. قال: نهم شهود الله فى أرضه . 
وأيضاغن يريك العتخلى قال كنث عند أبن عبد اش كه فداألته عن قوالة تعالن : 
«اغملوا شرو اللةعملكه وشو له والمر مون فاك ثانا ع :. 
غ-نفس المصدر . 
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كما في قوله: 9فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَاب الْيَمِينِ4" أي لايؤذونك كما يؤذيك 
غيرهم وأنت خبير بأنّ هذا المعنى لا يُناسب المقام إلا أن يتكلف يجعله دعاء 
لشيعته ومحبيه. 

ومنها: إِنّه* مأخوذ من السلام الذي هو اسم من أسماء الله" كما قال: 
لالسَّلَامْ الْمّؤْمِنُ4'". وقال: هلهم دَارٌ السَّلَا م4 أي دار الله على أحد 
الوجهين سُّمَّى به لسلامته وتنزهه عن نقائص الامكانء أو لأنّ أفعاله صواب 
وسداد لا يعتريها النقصانء أو لأنّه مسلم ومؤمن لكل من التجأ إلى ما به من 
مكاره الحدثان» وحافظ على كل من توجّه إلى جنابه بوسيلة الإيمان» فالمعنى : 
اللّهُ عليك أي حافظ لأسرارك المستترة» وعلومك المكنونة المخزونة من أنْ 
تنالها أيدي الجهلة أو عاصم لك من الرّجس والسهو والخطأ. ومن كل ما يكره 
من المعائب والنقائص» وقد يقال: إِنٌ المراد اسم السلام عليك أي اسم الله 
طليك فإق ريد يدها دكن والةاقالذ معت لدرولذ! ملو قون الشتاغر اسم البلا 
ولكما ف لواف ورين على لسحهيي بالا حاكا زد 

ومنها: إِنّه من السلم وهو الصلح كما قال: 9وَإِنَ جَتحوا لِلسَلْمِ»!0, وقال: 


.4١ :ةعقاولا_-١‎ 

# أي السلام . 

؟ -لسان العرب : ج1 . ص 17 5. 

"-سورة الحشر : .7١‏ 

-سورة الانعام: .١171/‏ راجع تفسير مجمع البيان للطبرسى ج؛. ص 407 ط : التاريخ 
العر بي . 

4-سورة الأنفال: .1١‏ وذيل الآية الشريفة : وفَاجْنَحْ لَهَا وَنَوَ كَل عَلَى الله إنَهُ هُوَ السَّمِيعُ 
الْعَلِيمُ4. 


*. 


(إني سلمٌ لمن سالمكم وحربٌ لمّن حاربكم)'" أي مسالم؛ فهذه الكلمة 
ناديد نانسالل وتاك الميسارنة وقد اكانوا وزستوة روا كر مانن الهم 
ومكيدتهم. 

ومنها: إنّه من التسليم فهو إمّا بشرى له'" بما بشره الله به من السلطنة الكاملة 
والغلبة على الأعداء في زمان الرجعة)”". أو إيذان بأنّه مُسِلّم ومفوّض له جميع 
أموره مطيع له فى جميع أوامره ونواهيه ومؤمن بسرّه وعلانيّته» كما في الزيارة 
الجامعة: «مؤمن بسرّكم وعلانيّتكهم! وشاهدكم وغائبكم وأوّلكم وآخركم. 
ومفؤّض في ذلك كله إليكه!0, سيك فيه معكم وقلبي لكم ل ورأبي لكم 


. -لقد وردت هذه العبارة في زيارة عاشوراء المقدسة المرويّة عن الإمام الباقر ليه‎ ١ 
وأيضاً وردت في أحاديث كثيرة منها قول النبِئَيَيةٌ للإامام على والحسن‎ 
. والحسين مي : (إني سلم لمن سالمكم وحربٌ لمن حاربكم)‎ 
ط : جامعة المدرّسين؛ ومشارق‎ 75١7 وبهذا الشأن راجع أمالي الشيخ المفيد ص‎ 
. وص 07, ط : الأعلمى‎ .”١ أنوار اليقين للبرسى ص‎ 

"-أى للامام الحسين 94 . ْ 

"-راجع تفسير القمّى ج١.‏ ص587, ط : بيروت. وتفسير العسياشي : ج 7. ص 094" 
و76.ح58. وتفسير البرهان للبحراني ج ”.ص18 ح١.‏ وكتاب الرجعة 
للأسترآبادى . 

- أي بما استتر عن أكثر الخلق من غرائب أحوالكم وبما عُلِن منها أو مؤمن 
باعتقاداتكم السرنية وبأعمالكم وأقوالكم العلانية. 

فذاق اع امو ملك ف شر ومن امو كوول أغلكف أن كلما تاتزوام فيو باس 
تغالق أو الفعتى اسل اجميع اموري الك لكى قه الخو اخيالها وقنامد ها دهان 


هه 
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َبعّ ونُصرَتي لكم مُعدَةٌ حتّى يحي الله تعالى ديئَهُ بكم. ويردّكم في أيّامه. 
ويُظهركم لعدله؛ ويُمكّكم في أرضه: فمعكُم معكُم'" لامع عد رّكم...) 

ويؤيّد الأوّل!": ما روي عن داود بن كثير الرقى» قال: قلتٌ: ما معنى 
السلام على الله وعلى رسولهيييةُ ؟ فقال: إن الله لمّا خلق نبيّه ووصيّه وابنيه 
وابنته وجميع الأئمّة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق, وأنْ يصبروا ويصابروا 
وأن يتّقوا الله. ووعدهم أنْ يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن. وأنْ ينزل 
لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع وينجيهم من عدوّهم والأرض 
التى يبدلها من دار السلم ويسلّم ما فيها لهم ولا شبهة فيها ولا خصومة فيها 
غناوه و اذا كاله تتها نيا تون و اع سيول الدع على الأستة 
وشيعتهم الميثاق بذلك وإِنّما عليه أن يذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله 
لعلّه أن يعجله ويعجل المسلم لهم بجميع ما فيه" 

ويؤيّد الثاني؟': ما في جملة من التفاسير من أن المراد بقوله: «ويُسلّموا 
تسليماً» في قوله: طقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَبَِهُمْ تملا 


ب أعمال الخلائق تعرض عليهم . كما روي عن مولانا الصادق لقْةٍ قال: 
(ُعرض الأعمال على رسول الله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجّارها 
فاحذروها وهو قول الله تعالى : 9اغْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلْكُمْ وَ: رَسُولُةُ4. (راجع 
أصول الكافى ج١.‏ ح١.؛‏ باب عرض الأعمال على النبى يََية والأئمّة). 
١-أي‏ معكم بالقلب واللسان أو فى الدّنيا والرجعة أو فى الدَّنيا والآخرة. 
واترياف اعد شري الربار9 لاض لعا نه عورم 306 يك العامة اا 
١‏ -وهو أن السلام مأخوذ من السلم من الآفات والمكاره. 
"-الكافى. ج ١‏ ص .60١‏ 
ع -وهو أن السلام مأخوذ من السلام وهو من أسماء الله تعالى . 


نض 


يَجدُوا فِي أَنَفُسِهمْ جا ْنَا فصنت شلكو تشلبيا »7 

هو السلام عليك أيّها النبى ع . قال الطريحى : واستصوبه بعض الأفاضل 
لقضية العطف. ولأنّه المتبادر إلى الفهم عرفاً. 

وروى الكاهلى'" عن الصادق نكا أنه تل هذه الآية فقال: لو أن قومأ عبدوا 
نارودو اناالا ب معي بر 1221 رتسم كذ ركذا و ور 
ذلك فى أنفسهم كانوا بذلك مشركينء ثم قال: لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنونَ» قال: 
هو التسليم في الأمورا؟ 

وعنه! اليد فى قول الله تعالى: «إِنَّ الذي ين قَالوا رَبْنَا اله ثم اسْتَقَامُو|ا» !0 
قال: هم الأئمّة''2؛ ويجري فيمن استقام من شيعتنا وسلم لأمرناء وكتم حديثنا 


10 دالسناء‎ ١ 

١‏ -هو عبدالله بن يحيى أبو محمّد الكاهلى عربى. روى عن أبى عبدالله الصادق وأبي 
الحسن الكاظم طِيه . وكان وجهاً عند الإمام الكاظم . ووصّئ به على بن يقطين فقال 
ارا سس لى بلاطلل ,وعد اله بين لك اله ار ارال ]سباع 1 
رقم ..08١‏ 

. الجزء العاشر . ح". ط : المرعشي النجفيى‎ .047١ بصائر الدرجات : ص‎ "١ 

- أي عن الإمام الصادق هه . 

64 -سورة فصلت: 19. 

7 أخرج القمّي في تفسيره ج 7. ص 777 ط : الأعلمى فى تفسير هذه الآية وإِنَّ 
الّذِينَ قَالُوا رَيِنَا الث مُه اسْتَقَامُوا» قال على ولاية أمير المؤمنين نل . 
وأخرج الطبرسي في تفسيره مجمع البيان ج4. ص17 .ط : مؤسسة التاريخ العربي . 
ونور الثقلين ج4. ص 487, ح47, (عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن 
الرضاءكة عن الاستقامة فقال: هى والته ما أنتم عليه). 


ازذنا 


عند د05 
وعن الباقرائةٍ قال: (قد أفلح المسلّمون: إن المسلمين هم النجباء)!". 
وعنهطكةٍ : (إنّ الامام هادٍ مهدي لا يدخله الله فى عماء ولا يحمله على هيئة 
ليس للناس النظر فى أمره ولا التبختر عليه وإنّما أمروان علي )0 
وأخبار التسليم لآل محمد وا 0" 
ومنها'"ا: إِنْ هذه الجملة'!! قد صارت حقيقيّة عرفية فى إنشاء الثناء 


١‏ -تجد هذه الرواية فى بصائر الدرجات ص 07ح 7١‏ وهذه تكملة الرواية: 
(...فتستقبلهم الملائكة بالبشرئ من الله بالجنّة وقد والله مضى أقوامٌ كانوا على مثل 
ما أنتم عليه من الذين استقاموا وسدّموا لأمرنا وكتموا حديثنا ولم يذيعوه عند 
عدوّنا ولم يشكواكما شككتم فاستقبلهم الملائكة بالبشرى من الله بالجنّة . 

.064 الجزء العاشر . وتفسير البرهان ج؛. ص‎ 5٠١ -أنظر بصائر الدرجات ص‎ ١ 
.1١ح‎ 

'"'-بصائر الدرجات ص”6857, الجزء العاشر. ح١5.‏ 

؛ -مَن أراد الوقوف على اخبار وروايات التسليم لال محمد طإيك عليه بمراجعة كتاب 
بصائر الدرجات حيث عقد بابأ مستقلاً تحت عنوان (التسليم لآل محمد يله فيما 
جاء عندهم) تجده ذ فى الجزء العاشر من الكتاب ص 07١‏ ط: المرعشى النجفى . 
وسللاك تلكر ووافية خوفا من الاطالة والاطتانت” 
روى عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالتهيِظْة قال: (إِنَّ من قرّة العين التسليم إلينا أن 
تقولوا لكل ما اختلف عنًا أنْ تردوا إلينا) . 
وأيضاً عن صفوان عن داود بن فرقد عن زيد عن أبي عبداللهمظةٍ قال: (تدري بما 
ازاك عرو عر فنا و |زرة البااو اليو نا 

4-أي من الأقوال التي ذكرها الأعلام في معنى السلام وهو المعنى الخامس . 

1- أي جملة (السلامٌ عليكٌ) . 
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والتمجيد نظير جملتى الصلاة والتحميد» فيجري فيها ما ذكروه فى الحمد لله 
من الأصل» والعدول عنه إلى الجملة الإسمية للدلالة على الدوام وغير ذلك من 
الاحتمالات في اللام وتفصيل الكلام لا يليق بالمقام١".‏ 


الموضع الثانى 
فى تفسير كونه عليه السلام وارثاللانبياء والأوصياء 

فاعلم إِنّ الوارث هو الذي يبقئ بعد موت آخر مع استحقاقه لتركته بقيامه 
مقامه. ونزوله فى منزلته فكأنّه هو!"؛ وسُّمِىَ تعالى بالوارث: لأنّه باق بعد فناء 
الأشياء”". ولأنّه يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» والمؤمنون هم 
الوارثون لأنّهم يرثون منازل الكفّار في الجنة, أو لأنهم يمكنون فى الأرض في 
زمان الرجعة كما قال تعالئ : «أنّ ألأَرْض يَرِنُّهَا عبَادى الصَّالحُونَ4. 

04 9 7 0 2 1 

وفى الدعاء: (واجعلهما أي السمع والبصر ‏ الوارثين منىء اي ابقهما 


.١ج -راجع تفسير (الفرقان في تفسير القرآن للشيخ الدكتور محمّد الصادقى)‎ ١ 
ص 84, ط : طهران.‎ 

١-راجع‏ المصباح المنير للفيومي ص 104 ط: دار الهجرة . 

'-إشارة إلى قوله تعالى في سورة الرحمان (الآية 8 و 21): كُلَ مَنْ عَلَيِهَا فَانِ* 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دُو الْجَلَالٍ وَالْاكْرَام». 

؛دالاشياء::6 1 

4 -بحار الأنوار. ج ”ل ص ,17١‏ باب 87 - التعقيب المختص بصلاة الفجرء وإليك 
نصّه: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى الغداة قال: اللهم متعنى بسمعى 
وبصري واجعلهما الوارثين مني وأرني ثاري في عدوّي). 


>30 


لاه ا فيه والأخبار والزيارات!١)‏ مشحونة 

وروي عن الصادق الئل أنّه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم 
يورثوا درهماً ولا ديناراً؛ وإنّما ورّئوا أحاديث من أحاديثهم فمّن أخذ بشيءٍ 
منها فقد أنحذ حظأً وافرا!"). 

وقل فسّر العلماء في بعض الأخبار كمعن الأبرار يا ا 

ولا يُنافى ذلك ما روي عنهيَيياةٌ أنه قال: (نحن ناف الأنياء قرفال 
ومخالفته للآيات القرآنية), والأخبار الكثيرة» وقد وضعوا هذا الخبر ليحرموا 


.. -منها زيارتهليةٍ في النصف من رجب: (... السلامٌ عليك ياوارث علم الأنبياء‎ ١ 
السلام عليك يا وارث أدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبئ الله...).‎ 
ومنها زيارته فى يوم عرفة : (السلامٌ عليك ياوارث ادم صفوة الله. السلامٌ عليك يا‎ 
اي ل ل‎ 

١‏ -راجع بصائر الدرجات ص١1‏ ح”, ط : مكتبة المرعشى النجفى وهذه تتمّة 
الححيق كارو لمكم ساعد تاخدونه وإ ذا ني 2 لخلاب عورا فون 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

راجع المصدر نفسه. 

أخرجه البخاري ج ”ص في غزوة خيبر؛ صحيح مسلم ج ”.ص الاباب قول 
النبئّ: لا نورّث. ما تركنا فهو صدقة من كتاب الجهاد والسير؛ مسند أحمد ج ١‏ ص١.‏ 

0 إن مسألة توريث الأنبياء منصوص عليها بعموم القرآن مثل قوله تعالى: : ولِلرَجَالٍ 
نَصِيبْ مما رك لوَالِدَانِ وَْأَفْرَبُونَوَلِيسَاءِنَصِيبٌ مِمًاتَرَكَ الوَالِدَانِوَالأَفْرَبُونَ سما 
قَلَّ مِنْهُ أو كَدرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً» النساء : ٠‏ 
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ه وقوله تعالى : (ِيُوصِيكُمْ الله فِي أَوْلَادِكُمْ ِلذَّكَر مِئْلُ حَظالْأَندَيينِ4 النساء : 11١‏ 
قال السيّد عبد الحسين شرف الدّين في كتابه النصٌّ والاجتهاد ص 5050 المورد 
السابع : «كلّها -أي آيات المواريث -عامّة تشمل رسول الْهعَييةٌ فمن دونه من سائر 
البشر فهي على حدّ قوله عرّوجل : 9كُيِبَ عَلَيِكُمُ الصِيَامُ كَمَاكْتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ 
بِكمْ» وقوله : احُرَمت عَلَيحُمْ اميه َلدَّموَلَحْم الْخنِيرٍ وَمَا َمِل لِغَير لله به 
وَالْمُْحَيقَهُ وَالْمَوْقُودَة...4 ونحو ذلك من آيات الأحكام الشرعية يشترك فيها النبى 
يه وكل مكلّف من البشر, لافرق بينه ييه وبينهم, غير أن الخطاب فيها متوجّه إليه 
ليعمل به وليبلغه إلى من سواه فهو من الحيثيّة أولى في الالتزام بالحكم من غيره». 
وأيضاًممًا يدل على الإرث قوله تعالى في خبر زكريا: وإِذْنَادَى رَبَّهُ ِدَاءً حَفِيَاً* قَالَ 
ماني وقن التطروت واشمكن لواش كنا وله أكؤية اتلك و وتاك .وان 
خفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرا َهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكٌ وَلِيّأ* يَرِثُنِي 
وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقوبَ وَاجْعَلْةُ َب رَضِياً». 
ولابدٌ من حمل الاارث فى هذه الآية على إرث المال دون النبوّة وشبهها حملاً للفظ 
نوق نون ناه السقهن المعداذن فينه الى الآذهتان إن لا قرس هنا على الجيذة 
ونحوهاء بل القرائن في نفس الآية متوفرة على إرادة المعنى الحقيقي دون المجاز . 
وأيضاً قوله تعالى فى سورة النمل: وِوَوَرِتَ سُلَيْمَان دَاوُودَ4. 
وإن هذه الأقيرة الأخيرقيق هد تختان على ثوريت الاأا ماك :واسعد لك خاطمة 
الزهراء ضيه بهاتين الآيتين في خطبتها. حيث قال السيّد شرف الدّين في النص 
والاجتهاد ص 17: (ولعمرى أنَّهالِ أعلم بمفاد القرآن ممّن جاءوا متأخرين عن 
تنززيله» فضرقوا الات هنا الى وراثة الحكمة والشوة دون الأموال: تقديما للمجاز 
غلن الكتقيقة ول قزينة تضر تن التفظ عق منهناة اللعمقن المعادن متنه ممق ه 
الإطلاق وهذا ممالا يجوز). 1 


فاطمة تله عن ميراث النبئ عَم ومحابجة على نيا معهم فى ذلك معروفة!", 
وتأويله ثانياً: بن المراد عدم توريث متاع الدّنيا بشأن النبوّة لاقتضائه متوريث 
العلوم والمعارف خاصّة» وهذا لا يُنافي توريثهم إيّاه بشأن البشرية فإنٌّ لكل 
من الشأنين خواص ليست للآخر هذا مع أن الغرض إثبات الوارثية في الجملة, 
وهو مما لم ينكره أحدء وأمًا معنى كونهم 8 ورثة للأنبياء فيحتمل وجوها: 

منها: نهم ورثوا ما أعطاهم بيه من العلوم والمعارف والأسرار فعلموه كما 
علموه؛ فإِنٌ العلم لا يموت بموت العالم» بل يصير إلى عالم آخرء وقد قال 
الباقراقَةٍ : «إنّ علي كةٍ عالم هذه الأمّة والعلم يتوارث ولا يهلك أحدّ منًا إلا 
ترك من أهله مَن يعلم مثل علمه أو ما شاء الله)”"". 

وروي أيضاً فى باب (أَنْ الأئمّةطإِيلة ورثوا علم آدمطئةٍ وجميع العلماء) 
بسنده عن الفضل 5 فعاو قال ( يفت اا عبداللهطة يقول: إن العلم الذي 
هبط مع آدم لم يُرفع» وأنّ العلم يتوارث وما يموت منا عالمٌ حتّى يخلفه من 
أهله مَن يعلم علمه أو ما شاء الله)"". 

وبسنده عن أبى جعفر لكلا قال: (كانت فى على َه سنّة ألف نبى» وقال: 
إن العلم الذي لعن مله ره وهات عالجٌ فذهب علمه؛ وأن العلم 
ليقوارة:[ق]* أن الأرضن لا تقر :يقير غاله )0 


١-راجع‏ الاحتجاج للطبرسى ج١.‏ ص .47-4٠0‏ 

١‏ -رواه الصمّار فى بصائر الدرجات ج””. ص18١1١.‏ ح غ في باب (العلماء إِنهم يرثون 
العلم بعضهم من بعض ولا يذهب العلم من عندهم) . 

"نفس المصدر : ص 1١5‏ ح١.‏ 

_-الواو فى المصدر غير موجودة. 

انها نر اليناف وى االو 


لكل 


وبسنده عنهحئةٍ أيضاً قال: (يمصّون الصماء* ويدعون التّهر العظيم» قيل 
له: ومن النهر العظيم؟ قال: رسول الْديَييلةٌ والعلم الذي أتاه الله. أنّ الله جمع 
لمحم 12 سند لتقن من آدم عل جنا ان متعخه قيل ل#توها قلات ابن ؟ 
قال: علم النبيّين بأسرهء وأنّ الله جمع لمحمدعة علم النبيّين بأسرهء وأن 
رسول الله صيّر ذلك كله عند أمير المؤمنين كا فقال له الرجل: يابن رسول الله 
فأمير المؤمنين أعلم أو بعض النبيّين ؟ فقال 2 7"': اسمعوا ما نقول: إن الله يفتح 
نايع تلايقار) ىدث أذ اجيم لمسكر 2ه عل اللشيوع و الال 
ذلك كلّه عند أمير المؤمنين» وهو يسألنى هو أعلم أم بعض النبيّين)7". 

وسكدة آرضا عن أبى الحسة الأول لكا قال: قلتٌ له: جعلت فداك 
النبى عط وراك طلم ارد كلهمطية ؟ 

قال لي: نعم. قلت: من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال: نعم. قلت: 
ورثهم النبوّة وما كان فى آبائهم من النبوّة والعلم؟ قال: ما بعث الله ينا الوقن 
كان محمد عاك أعلم منه. قال: قلتٌ: إن عيسى بن مريم كان يُحيى الموتئ بإذن 
الله. قال: صدقت. وسليمان بن داود كان يفهم كلام الطير. قال؛ وكان رسول 


7 | كر 8 : 
الله ياه يقدر على هذه المنازل7". 


* فى مصدر الرواية (الثماد) بدل (الصماء) والثماد هو الماء الذي لا مادّة له. 

. ) -فى المصدر (فقال أبو جعفر ا ) بدل من (فقال لها‎ ١ 

010000 

"-الشارح#ة ما نقل الرواية بتمامها وإنماذكر صدرها وذيلها. ونحن نذكر المقطع 
الذى لم يذكره : (على هذه المنازل فال : إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده 
وشك في أمره مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وكانت المردة والريح والنمل 


» 


0 


إلى أن قال: فقد ورثنا نحن هذا القرآنء فعندنا ما يقطع به الجبال ويقطع به 
البلدان ويحيى به الموتى بإذن الله» ونحن نعرف ما تحت الهواء(". 
إلى أن قال: إن الله يقول: «إومَا مِنْ غَائبَة في السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلَّا فى كِتَاب 
م74" ثمّ قال9": ثم أَوَْْنا اتاب الّذِينَ اصْطفَيْنَا من عِبَاونَ4!) فنحن 
الذين اصطفانا الله فقد ورثنا علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كل شي ء!©. 
وروي أيضاً في باب أن الأئمّة ورثوا علم 5 العزم من الرّسل وجميع 
الأشبا ينو الهم اماء اللادقى' أريهدوسدوهم غلم الناقيا والعدارا وأنسات 


العرب". 


كدؤالانس والجرة والقناطين ل#طائعده عفنت عليه فقال: لأعديته عذانا شديدا ار 
لأذبحنّه أو ليأتينى بسلطانٍ مبين. وإنّماغضب عليه لأنّه كان يدلّه على الماء. فهذا 
وشو ريك امكل ب للجرجدا تداق :1 جا رامول له تل لساك النية ا لح جد 
ليما وكانت الهردة لهظائغين :ولع يكن يغرف الماء تحت الهواء وكانث الطير 
تعرفه . أنّ الله يقول في كتابه : 9وَلَوْ أن قُوآناً سَيَرَتْ به الْجِبَالُ أو قُطِعَتْ بِهِ الأزض أو 
كُلّمَ به الْمَوْنَى4 (الرعد : 07١‏ . 

١‏ -أيضاً الشارح هنا لم يكمل الرواية ونحن سوف نكملها: (... الهواء وإنذكان في 
كتاب الله لآياتٍ ما يُراد بها أمرٌ من الأمور التي أعطهه الله الماضين النبيين والمرسلين 
إلا وقد جعله الله ذلك كله لنا فى أَمَّ الكتاب. إنّ الله تبارك وتعالى نيقول....). 

-النمل : 6/. 1 

في مصدر الرواية هكذا (ثمّ قال عرّوجل ...). 

؛-فاطر : 7ا. 

-بصائر الدرجات: ص ١١4‏ ح”. 

1 -راجع بصائر الدرجات ج””. ص 118 الباب الثاني . 
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وبسنده عن عبد الرحمان بن أبي نجران١'‏ قال: كتبّ أبو الحسن الرضااكلا 
رسالةٌ وأقرأنيها قال: قال علي بن الحسين ل : إِنْ محمّداءطيةٌ كان أمينٌ الله 
فى أرضه فلمًا فض مححمَدََطيُةُ كنا أهل البيت ورثته ونحن أمناء الله فى أرضه: 
عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام وإِنّا لنعرف الرجل إذا 
رأيئاه بحقيقة الايمان وحقيقة النفاق!" إلى أَنْ قال: نحن ورثة الأنبياء ونحن 
ورف ارى العو نادلا 

وبسنده عن الباقرمئُة قال: قال رسول الْهمَيية : (إنّ أوَل وصئ كان على 


وجه الأرض هبة الله بن آدم وما من نبئَ مضئ إلا وله وصئ, لأنّ عدد جميع 


١-هو‏ عمرو بن مسلم التميمى مولىّ كوفي روئ عن الرضائظةٍ » وكان عبد الرحمان 
ثقة ثقة معتمداً علئ ما يرويه. راجع رجال النجاشي ص 776 (157) . 

" -هذه تكملة الرواية : (... وحقيقة النفاق وأنَ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء 
آبائهم أخذ الله علينا وعليهم الميئاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا نحن النجباء 
وأفراطنا أفراط الأنبياء ونحن أبناء الأوصياء ونحن المفرحون في كتاب الله ونحن 
أولى الناس بالله ونحن أولى الناس بكتاب الله ونحن أولى الناس بدين الله ونحن 
الذين شرع لنادينه فقال في كتابه شرع لكم يا آل محمّد من الدّين ماوصّى به نوحاء 
وقد وصّانا بما أوصى به نوحاً والذى أوحينا إليك يا محمّد وما وصّينا به إبراهيم 
وإسماعيل وموسئ وعيسئ وإسحاق ويعقوب فقد علمنا وبلغنا ما علمنا 
واستودعنا علمهم . نحن ورثة الأنبياء ونحن ورثة أولى العزم من الوّسل أنْ أقيموا 
الدّين يا آل محمّد ولا تفرّقوا فيه وكونوا على جماعة كبر على المشركين مَنْ أشرك 
بولاية على ما تدعوهم إليه من ولاية على أن الله يا محمّد يهدى إليه مَنْ ينيب من 
بجِيبكَ إلى ولاية علي 89 . ْ 

امنا در اله رات بن اناي 


١ 


الأنبياء مئة ألف نبئَ وأربعة وعشرين ألف نبئء خمسة منهم أولوا العزم: نوح 
وإبراهيم وموسئ وعيسئ وفع علا 4ران عل ين أبن طالب هبة الله 
اجنحقة 17 وو كل الأرصعاءه وض قي كان قبل أن أن مهدا وفك 
من كان قبلهمن الأساء والمرسلية :)07 

والأخبار بهذه المثابة لا تُحصيئئ كثيرة!"). 

ومنها": إِنْهِم عي انصفوا بما ائتصف به الأنبياء السابقون من الصفات 
المحمودة والأخلاق الفاضلة. والسمات الكاملة من الشرف والمجد والنجدة 
والكرامة والسخاوة والشجاعة والعلم والرحمة والعطوفة وغير ذلك من 
المناصب العالية التى بلغوا بها أعلى المدارج: ووصلوا بها إلى أسنى المعارج 
فصاروا بها مظاهر أسماء الله الحسنئ ومرايا صفاته العليا فكأنّهم هم فمَنْ نظر 
إليهم غ94 فكأئّما نظر إليهم 864 رقد أشار إلى ذلك النبى ييه فى حديث 
الأعرابي والضّب بقولهيَييةُ : يا عبد الله مَن أراد أن رن اذه في جلالته وإلى 
شيث فى حكمته وإلى إدريس فى نباهته ومهابته. وإلى نوح فى شكره لربّه 
وعبادته» وإلى إبراهيم فى وفائه وخلته. وإلى موسئ في بغض كل عدو لله 
ومنابذته» وإلى عيسئ في حبٌ كل مؤمن ومعاشرته؛ فلينظر إلى علىّ بن أبي 


١-راجع‏ بصائر الدرجات: ص .١15١‏ ح١.‏ وهذه تتمّة الحديث : «والمرسلين وعلى 
قانوة لفرت مكترى عقيو البكن التميو امل توميو لةروسية القوداءوفئ:وزايا العرسن 
مكتوب عن يمين ربّها وكلتا يديه يمين على أمير المؤمنين نه فهذه حجّتنا على 
مَنْ أنكر حقنا وجحدنا ميراثنا وما منعنا من كلام واماننا فأيّ حجّة تكون أبلغ من 
هذا)». 

"أي من الوجوه المحتملة على أنّ الأئمّةعْكة ورثة الأنبياء 869 . 
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طالت(١),‏ 
وفي حديث المفضل وسيّدنا القائم كا مسند ظهره بالكعبة ويقول: يا 
معشر الخلائق ألا ومّن أراد أن ينظر إلى آدم وشيث فها أنا آدم وشيث. ألا ومَنْ 
أراد أن ينظر إلى نوح وسام فها أناذا نوح وسامء ألا ومّن أراد أن ينظر إلى إبراهيم 


. بحار الأنوار : ج17 . ص418» الباب الخامس . ط بيروت» مؤسسة الوفاء‎ ١ 
والحاكم في المستدرك ج37‎ »٠١7 وأخرج النسائى في الخصائص ص95١ حديث‎ 
ص 1775. عن أبي الحمراء قال: قال رسول المي : «مَنْ أراد أنْ ينظر إلى آدم في‎ 
علمه. وإلى نوح في فهمه. وإلى إبراهيم في حلمه. وإلى يحيى بن زكر يا في زهده.‎ 
وإلى موسى بن عمران في بطشه فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب».‎ 
وفى الفضائل‎ 1١37/7/ حديث‎ ١1١ ص‎ ١ وايضا اخرج احمد بن حنبل فى مسنده ج‎ 
ج؟. ص 15 حديث 43.: عن ابن عبّاس أن رسول الْهعَييةٌ قال: «مَنْ أراد أنْ ينظر‎ 
لإبراهيم في حلمه, وإلى نوح في حكمه. وإلى يوسف في جماله فلينظر إلى علي‎ 
بن أبي طالب».‎ 
وأيضاًروى الديلمي في إرشاد القلوب ص7١7 عن رسول اللْهعَييةٌ قال : «مَنْ أراد أنْ‎ 
ينظر إلى نوح في عزمه. وإلى آدم في علمه. وإلى إبراهيم في حلمه: وإلى موسئى‎ 
في فطنته . وإلى عيسى في زهده. فلينظر إلى على بن أبي طالب».‎ 
وروى محمّد بن الفئّال النيشابوري في روضة الواعظين ج١.ص78١ط : الشريف‎ 
الرضي قال: (إِنْ رسول الي نظر ذات يوم إلى على بن أبي طالبلِة وحوله‎ 
جماعة من أصحابه» فقال: مَنْ أحب أن ينظر إلى يوسف في جماله؛ وإلى إبراهيم‎ 
في سخائه . وإلى سليمان في بهجته. وإلى داود في قوّته فلينظر إلى هذا».‎ 
وروئ في نفس المصدر: قال رسول الَميَيلةٌ : «مَنْ أراد أن ينظر إلى آدم في علمه‎ 
وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في حلمه . وإلى يحيى بن زكريا في زهده. وإلى‎ 
 .»بلاط موسئ بن عمران في بطشه. فلينظر إلى على بن أبي‎ 
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وإسماعيل فها أنا ذا إبراهيم وإسماعيل» ألا ومّن أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع 
فهاأناذا موسى ويوشعء ألا ومّن أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا ذا 
عيسى وشمعونء ألا ومّن أراد أن ينظر إلى محمّد وأمير المؤمنين فها أنا ذا 
محمّد وأمير المؤمنين» ألا ومّن أراد أن ينظر إلى الحسن والحسين فها أنا ذا 
الحسن والحسينء ألا ومّن أراد أن ينظر إلى الأثمّة من ولد الحسين فها أنا ذا 
الأئمّة''. وهو طويلء وهذا أحد الوجوه التى يُحمل عليها ما ورد فى بعض 
طب أخر الويف كذ من وله ران احم الاول» نانوج الأول أنا ميد 


ومحمد أنا» ونحو ذلك("), 


١-راجع‏ حلية الأبرار للسيّد هاشم البحراني ج ؟ ص108. ط بيروت الأعلمي 
(181ه). 
وإليك تتمّة الرواية ..١:‏ فلينظر إلىّ ويسألنى أنبأهما انباؤا به وبمالم ينبوا به. ألا 
ومّن كان يقرء الكتب والصحف فليسمع منّىء ثم يبتدئ بالصحف التي أنزلها الله 
تعالى على آدم وشيث فيقرؤها فتقول أمّة آدم وشيث هذه والله هي الصحف ولقد 
صحف نوح وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور فيقول أهل التوراة وأهل 
الإنجيل وأهل الزبور هذه والله صحف نوح وصحف إبراهيم حمًا وما أسقط منها 
ومابدّل وحُرّف منهاء هذه والله التوراة الجامعة والزبور التام والانجيل الكامل وأنّها 
أضعاف ما قرأنا منها. 
ثم يتلو القرآن فيقول المسلمون: هذا والله القرآن حقَاً الذي أنزله الله على 
اند كراهيذه الخطية تحاف رحن ارسي فتن تاراق الانواق هن 1ط قد 


»- 


ا 





ج وإليك نص الخطبة : قال ليه : 
(أنا عندي مفاتيح الغيب» لا يعلمها بعد محمّد رسول الله إلا أناء أنا ذو القرنين 
المذكور في الصحف الأولىء أنا صاحب خاتم سُليمان» أنا ولي الحساب. أنا 
صاحب الصراط والموقف. أنا قاسم الجنّة والنار بأمر ربّيء أنا آدم الأوّلء أنا نوح 
الأول أنا آية الجبّارء أنا حقيقة الأسرارء أنا مورق الأشجارء أنا مونع الثماره أنا 
مفجّر العيون. أنا مجرى الأنهار» أنا خازن العلم» أنا طور الحلم, أنا أمير المؤمنين 
أنا عين اليقينء أنا حجّة الله فى السماوات والأرض. أنا الراجفة» أنا الصاعقة, أنا 
الفسييدة رادو الت امه كركذي يها انا "لكاي الناى الا رنب افيه آنا 
الأسمناء الحست التى أمر الله أن يداغق بها أناد له الكوق الى تتعيسن سه البلا أنا 
صاحب الصورء أنا مخرج مَنْ في القبور. أنا صاحب يوم النشورء أنا صاحب نوح 
ومتحنة» الاافاحب أنورت العتاء» وكافية إنا انميت السجماواف امي رص انا 
طحت راطيب لبيك كلت :انا لاقل كت السلكركي انا امير فسني الد الا 
يموت,. أنا ولىّ الحقّ على سائر الخلق, أنا الذي لا يُبدّل الول لديّ. وحساب 
الخلق إل أنا المفوّض إلى أمر الخلائق . أنا خليفة الإله الخال » أناسرٌ الله في بلاده. 
وميككدحان ناذه نآب انقو اروس كما ساكو اك ناز كار فاقة 
الوُوح قُلْ الوُوحُ مِنْ مر رَبّي4. أنا أرسيت الجبال اكات وفيكرت العسؤة 
الجاريات. أنا فارس الأشجار. ومخرج ألوان الثمارء أنا مقدّر الأقوات. أنا منشر 
الأموات. أنا مُنزل القطر. أنا منوّر الشمس والقمر والنجوم. أنا قيّم القيامة: أنا مقيم 
الساعة . أنا الواجب له من الله الطاعة أنا حئٌ لا أموت وإذا مث لم أمت, أنا سو الله 
المخزون. أنا العالم بماكان وما يكون. أنا صلاة المؤمنين وصيامهم. أنا مولاهم 
وإمامهم. أنا صاحب النشر الأوّل والآخرء أنا صاحب المناقب والمفاخر. أنا 


»- 
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هد صاحب الكوؤاكبء أنا غذاب الله الواضب» أنا مهلك اليجبابرة الأولء أنا مزيل 
الدول» أنا صاحب الزلازل والرجف. أنا صاحب الكسوف والخسف, أنا مدمّر 
الفراعنة بسيفي هذاء أنا الذي أقامني الله في الأظلّة ودعاهم إلى طاعتي فلمًا ظهرت 
الكوواء تقال له مها بونلقانعا لقو م علو اكد روا دعه ناقور اران انا 
حامل العرش مع الأبرار. أنا صاحب الكتب السالفة, أنا بابُ الله الذي لا يُفتح لمن 
كذَّب به ولا يذوق الجنّة» أنا الذي تزدحم الملائكة على فراشي . وتعرفنى عباد 
أقاليم الذئياء أنا الذى رودت لى الشمص غراتين وسلسة علي كرتين «وصليت مد 
رسول الله القبلتين» وبايعتٌ البيعتين» أنااصاحب بدرٍ وحُنينء أنا الطور. أنا الكتاب 
المسطورء أنا البحرٌ المسجور. أنا البيتُ المعمورء أنا الذى دعا الله الخلائق إلى 
طاعتي فكفرت ., وأصرّت فمُسِحْت وأجابت أمّة فنجت وأزلفت. أنا الذي بيدى 
مفاتمّح الجنان ومقاليد النيران» أنا مع رسول الله في الأرض وفي السماء,. أنا المسيح 
حيث لا روح يتحرّك ولا نفس يتنفّس غيري. أنا صاحب القرون الأولئ. أنا 
الضافت :ومتحمق الناظطق ) انا سحاو وت تموسى التخر واغراقت فرعون وجتودة أنا 
أعلم هماهم البهائم ومنطق الطيرء أنا الذي أجوز السماوات السبع والأرضين 
السبع فى طرفة غينء أنا المتكلم على لسان عيسى في المهد. أناالذي يُصَلَى عيسى 
فى أن الذى الي فى الور كينب كذاء انهه [ماخازق السماوات العم 
والأرضن بأمر.رت العالمينء أنا القاسم بالقسطء أنا يان الذينء أن الذى لآ تقبل 
الأعمال إِلَّا بولايته. ولا تنفع الحسنات إلا بحبّه أنا العالم بمدار الفلك الدوّار. أنا 
باتكب مكنال ترات الأمطار بؤوهل القفا مواق الزنك الكقاف الا انلدي افك 
مرّتين وأحيى مرّتين وأظهر كيف شئت. أنا محصى الخلائق وإن كثرواء أنا 
محاسبهم بأمر ربّيء أنا الذي عندي ألف كتاب من كتب الأنبياء » أنا الذي جحد 


» 
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وهذه الأخبار وإن أفادت الاختصاص بالإمام] علئَ كه .* إلا أنّه لا فرق 
بينهطائةٌ وبين سائر الأئمّة المعصومين كلا ''. فقد روى عبد الرحمن بن كثير 
عن الصادق لكلا قال: لِالّدِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُه دَرَيتهُم إِيمَانٍ لقنا بهم ذرَيَتَهُم 
وَمَا ألَيْنَافُ: مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئْءٍ»'". قال: «الذين آمنوا النبئ وأمير 
المؤمنين لكلا والذرية والأئمّة الأوصياء 8 ؛ ألحقنا بهم ذرّيتهم. ولم تنقص 
ذريتهم من الحجّة التي جاء بها سخكد كك قن عد واستجتهع واحندة: 


ه ولايتى ألف أمّة فمسخواء أنا المذكور في سالف الزمان والخارج فى آخر 
الزمان» أنا قاصم الجبّارين في الغابرين. ومخرجهم ومعذبهم في الآخرين. أنا 
عدن يكوك ويغوق ونير ا عذايا عند يذاء أ اكلم كد النياتة أن القسافة 
اعمال الكلكفى المعارت والخفا ري اباسعتكد و حتف آناء انا صهر حعتد 1ن 
الي الاك اذ تنم خاي نم ولا جيكة | اناي بطكلة» لاير رفوه اناعد 
العظيم». 

# -بين المعقوفتين لم يكن من الشارح وإنما وضعناه للسياق. 

١‏ -إنْهم طيكة يجري لهم ما يجري للإمام على له . حيث روى الطبرسى فى إعلام 
الورى ص 006 عن أبي هاشم قال: سيل أبو محمّديكُةٍ ‏ يعنى العسكري ما بال 
المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فال غظة : إن 
المرأة ليس عليها جهاد ولا عليها نفقة» ولا يُعقل. إنّما ذلك على الرجل . فقلتٌ في 
نفسي : قد كان قيل : إن ابن أبى العوجاء سأل أبا عبدالله لَه عن هذه المسألة . فأجابه 
ذا المقوافي قاقل ابو متججد القاليانع بعلم الهاائن الى العواد» وانعزات 
منًا واحد : جرى لآخرنا ما جرى لأوَلناء وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء. ولرسول الله 

؟ -الطور: .5١‏ 


لا 


)١١- 


وطاعتهم واحدة» 

وعن أبي الحسننيةٍ قال: نحن في العلم والشجاعة سواءء وفى العطايا 
00 

ومنها'”: إنْ الروح الأعظم القدسي'' الذي كان قد تجلى في هياكل السابقين!* 


١-راجع‏ تفسير على بن إبراهيم ج ”. ص .٠١4‏ ط بيروت الأعلمى ١194م.‏ وبصائر 
اننا رق الصمّار في بصائر الدرجات الجزء العاشرء الباب الثامن. الحديث 
الثاني » ص ,5/٠١‏ عن صفوان بن يحيئ عن ابن مسكان عن الحرث بن النضرى عن 
أبى عبدالله لكا قال: (سمعته يقول رسول اللهيَييةٌ ونحن فى الأمر والنهى والحلال 
والحرام نجري مجرى واحد فأمّا رسول اللْهعياة وعلىّ فلهما فضلهما) . 

؟ -راجع بصائر الدرجات ج .٠١‏ ص ».48١‏ الحديث الثالث, الباب الثشامن. وأصول 
الكافى ج ١ص‏ 7720. الحديث الثاني . ودفع المناواة عن التفضيل والمساواة للسيّد 
المحفق الحسين ين الحبين الكركن المتوى منة ءاه هن 4ف الباب 
التاسع عشرء تحت عنوان (إنْهِم طْياهٌ فى الفضائل سواء) . 

"أي من الاحتمالات على أنّ الأئمّةطكه ورثة الأنبياء ه86 . 

-إِنَ الذي تقرّره روايات أهل البيت ني هو أن الروح غير جبرائيل ىه . وهذه الروح 
هى تكون مع الأنبياء والأوصياء . والشيخ محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفار القمَي 
عبدالله لي فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا وُلد. قال: واستوجب زيادة الرّوح في ليلة 
القدر. فقلت: جعلتُ فداك أليس الروح جبرئيل ؟ 
قال له : جبرئيل من الملائكة , والروح خلقٌ أعظم من الملائكة. أليس الله يقول: 
تنرّل الملائكة والروح . 

أي الأنبياء لهك . 
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فقدروا به على خرق العادات وإظهار المعجزات من إحياء الأمواتء وإشفاء 
المرضئ ونحو ذلك قد انتقل إلى هياكل محمّد وآله فظهرت منهم [هبهّاظ ] 
الآيات الباهرات والمعجزات الظاهرات7" بل التجليات السابقة كانت بالصورة 


ناكما أن لأس عاك قد اظهررتك على أيديهم فعاتر وكترامات ونتعات وزدلامالن 
صادقة, أيضاً الأئمّة من آل محمّدطِيِ قد ظهرت لهم معاجز فاقت معاجز الأنبياء 
من قبل . فالأئمّة 92 أنْهم يُحيون الموتى ويبرؤون الأكمة والأبرص بإذن الله 
وللتفصيل في هذا المجال راجع كتاب (مدينة المعاجز) للسيّد الجليل هاشم 
البحراني المتوفئ (4١١1١ه)‏ ستجد في هذا الكتاب العجائب والغرائب من معاجز 
الأئمّة الأطهار. ولا عجب ولا غرابة لمن فهم مقامهم 8 . 
سنة (7940ه) ص 779 ج1. الباب الثالث الحديث الأوّل: منها: 
عن اابى نضير قال :اوقلت على ان عذال كداوان مس اكه وفلت لماه أنقها 
ورثة رسول اللْهيْهُ ؟ قال: نعم قلت : فرسول الله وارث الأنبياء عَلِمَ كلّما علموا؟ 
والأبرص ؟ فقال لي : نعم . بإذن الله. ثمّ قال: ادن منّى يا أبا محمّد فمسح يده على 
قال: أتحبّ أن تكون هكذا ولك ماللناس وعليك ماعليهم يوم القيامة. أو تعود كما 
كنت ولك الجنّة خالصا؟ قلت : أعود كما كنتٌ. قال: فمسح على عينى فعدتٌ كما 
الرّقي قال: حجّ رجل من أصحابنا فدخل على أبي عبدالله ىه فقال: فداك أبي وأمَي 
أن أهلى قد توفيت. وبقيتٌُ وحيداً . فقال أبو عبدالله لك : أفكنت تحبّها؟ قال: نعم 


»- 
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والظل وما كان فى هذه الهياكل الشريفة إِنّما هو بالحقيقة والأصلء فلذا كانت 
قدرتهم على الأمور العجيبة أشدٌ وأقوئ, وعلمهم بما كان وما يكون أكثر 
وأجلئء بل الصادر عن السابقين'!' رشحة من رشحات جودهممَبيل .'" كما أن 
وجودهم'" رشحة من رشحات وجودهم.ء وإلى هذا المقام أشار [الإمام] 
على اج في بعض خطبه بقوله: أنا رافع إدريس مكانا عليّاء أنا منطق عيسى فى 
المهد صبيّاً. وقوله: أنا جاوزت موسى في البحرء وأغرقت فرعون وجنوده. أنا 
أعلم هماهم البهائم؛ ومنطق الطيرء أنا الذي أجوز السماوات السبع والأرضين 
السبع فى طرفة عينء أنا المتكلّم على لسان عيسئ في المهد صبيّاًء أنا الذي 
يصلى عيسئ خلفىء أنا الذي ينقلب فى الصور كيف يشاء الله وقوله: أنا 
العدعر يدك تردى : أنالمله فازةدويك ا هان: نا ذو رحن انا كلمت ل 
لسان عيسئ فى المهدء أنا نوح. أنا إبراهيم» أنا صاحب الناقة؛ أنا صاحب 
البحفة: أن ماح رار 1ازلوب المكارطاء إلرة وى علا فهبا آنا لحنت 
في الصور كيف ماشاء الله» مَن رأهم فقد رآني» ومَنْ رآني فقد رأهم ونحن في 
الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغيّر!؟). 


ه جعلتٌ فداك . قال: ارجع إلى منزلك فإِنّك سترجع إلى المنزل وهى تأكل شيئاً. قال : 
فلمًا رجعثُ من حجّتى ودخلتُ منزلي رأيتها قاعدة وهي تأكل) . 

يعض الأس اي 

ادا الأئمة عليهم السلام. 

"أي وجود الأنبياء للك. 

؛ - راجع مشارق أنوار اليقين للحافظ رجب البرسي المتوفئ تقريباً في سنة 4١7‏ من 
الهجرة ص 00 5. فى فصل (معرفة الامام بالنورانيّة). ط : الاعلمي بيروت. 


6 


ومنها!"': إن عندهم علي ] ما كان عند الأنبياء من الآلات والآأدوات 
المختصّة بهم التى خصّهم الله بها دون سائر خلقه مثل عصا موسئ وعمامة 
هارون وخاتم سليمان والتابوت وغير ذلك مما ورد في الأخبار. 

فقد روي عن سعيد السمان قال: كنتٌ عند الصادقطةٍ إذ دخل عليه 
رجلان من الزيدية فقالا له: أفيكم إمامٌ مفترض الطاعة ؟ قال [نكِة ]: لاء فقال له : 
أخبرنا عنك الثقات أَنّك تفتى وتقرٌ وتقول به ونسمّيهم لك فلان وفلان وهم 
أهل ورع وتشمير وهم ممّن لا يكذبون؛ فغضب أبو عبداللهطكة وقال: ما 
أمرتهم بهذاء فلمًا رأيا الغضب فى وجهه خرجا. فقال لي [نقِةِ ]: أتعرف 
هذين؟ قلتٌ: نعم, هما من أهل سوقنا من الزيديّة وهما يزعمان أن سيف 
رسول اشْيَييلةُ عند عبدالله بن الحسنء فقال [مجْةٍ ]: كذبا لعنهما الله ولا والله ما 
رآه عبد الله بعينيه ولا بواحد من عينيه ولا رآه أبوه إلا أن يكون رآه عند على بن 
الحسين بن علىّ» وإن كانا صادقين فما علامة في مقبضهء وما أثر في موضع 
مضربهء وأنّ عندي لسيفٌ رسول هع ودرعه ولآمته ومغفره فإن كانا 
ماذقين قماغلامة فى دوتع وأن غتدى لزابة زسسوق :اه 12اة المغلة وان 
عندي ألواح موسئ وعصاه. وأنّ عندي لخاتم سليمان بن داود» وأنٌ عندي 
الطست الذي كان يُقَرّب بها موسى القربان» وأنّ عندي الاسم الذي كان إذا أراد 
رسول الله أن يضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى 
المسلمين نشابّة» وأنْ عندي التابوت التى جاءت بها الملائكة تحمله؛ ومثل 
السلاح فينا مثل التابوت في بني إسرائيل أي أهل بيت وقف التابوت على باب 
ذازهم أوتوا النقة ومن سار إليه الشلاع امنا أوتق بالإنامة ولقد لين أبى ازغ 


١‏ -هذا الوجه الرابع من الوجوه المحتملة على أنّ الأئمّة ليل ورثة الأنبياء. 
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زول الله فخطة عل الأرهى عتظطاء ولستها آنا فكانت وقباتيتا مره إذا 
لبسها ملأها إن شاء النه'"). 

اعرد ]0 لومسق - تون امعان انه« لكر كارف اسه او ضقيا فتن 
عفن الأخياز بالآنا ترات القنوة: ١‏ 

فقد روي عن الباقرطكُةٍ قال: «لمًا قضئ رسول اهيبي نبوّته. واستكلمت 
أيَامه أوحى الله إليه يا محمّد قد قضيت نبوّتكء واستكملت أيّامك. فاجعل 
العلم الذي عندك والآثار والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار النبوّة فى أهل بيتك 
عند على بن أبي طالب:. فإِنّى لم أقطع علم النبوّة من العقب من ذرّيتك كما لم 
أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين أبيك آدم طكة)!". 

وقدروى صاحب البصائر”' فى الجزءالرابع منه فى باب ماعند الأئمّة اريك 
من سلاح رسول الله وآيات الأنبياء مثل عصا موسئ وخاتم سُليمانء والطست» 


والتابوت والألواح وقميص آدم. جملة وافرة من الروايات توضح هذا المعنى؟. 


١-أخرج‏ هذه الرواية ابن فرّوخ الصمّار فى بصائر الدرجات الجزء الرابع. ص 174 
الحديث الثاني » الباب الرابع . 

؟ -الكافى : ج8. ص .١١0‏ 

"-أي الشيخ المحدّث أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصمار القَمّى. من 
أصحاب الإمام العسكرى ليه المتوفى 590 من الهجرة. له كتاب بصائر الدرجات 
في فضائل آل محمّد غ8 . 

؛ -راجع نفس الكتاب المذكور الجزء الرابع . الباب الرابع.ء ص 178. ط : مكتبة السيّد 
المرعشي النجفى فى قم. حيث ذكر ثمانية وخمسين رواية في هذا الباب. وكلها 
تعن على أن الأنتد تك توركو الأنماضكة وه هذه الووابات: 
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ومنها!": إن من شأن الأئمّة الإرشاد والإبلاغ والإنذارء ووجوب طاعتهم 
على الناس كما كان ذلك شأن الأنبياء (بِية] وهذا معنى كون العلماء أيضاً 
ورثة لهم. 

قال الصادق كا : (الفضل لمحمّد ياه وهو المقدّم على الخلق جميعاً لا 
يتقدّمه أحذء وعلى نك المقدّم بعده والمتقدّم بين يدي على نكا كالمتقدّم بين 
يدي رسول اللْهعَييُةٌ وكذلك يجري للأئمّة من بعده واحداً بعد واحد جعلهم الله 
أركان الأرض أنْ تميد بأهلها ورابطة على سبيل هداه لا يهتدي هاد من ضلالة 
إلابهم» ولاايضل خارج من هدى إلا بتقصير عن حقهم» وأمناء الله على ما أهبط 
الله من علم أو عذر أو نذرء وشهداءه على خلقه والحجّة البالغة على مَن فى 
وسلّم الأمرلهم فقد استمسك بحبل الله المتين وعروة الله الوثقى)”". 

ولا يخفى أن حمل الميراث المستفاد من هذه الفقرات على جميع ما كان 
لهمطلِيل من الخصائص سوى مرتبة النبوّة أولى من حمله على خصوص 
بعض المراتب كما يشهد له كثير من الأخبار الواردة فى هذا المضمار. 


ه * روى عن أبي بصير عن أبي جعفر ليه قال: (خرج أمير المؤمنين ذات ليلة على 
أصحابه بعد عتمة وهم في الرحبة وهو يقول همهمة وليلة مظلمة خرج عليكم 
الإمام وعليه قميص آدم وفى يده خاتم سليمان. وعصا موسى لإي) . 

* وروى أبو حمزة الثمالى عن الإمام الصادق اي قال: سمعته يقول: «ألواح موسئ 
عندنا. وع صا موسئ عندنا. ونحن ورثة النبيّين». 

. -هذا الوجه الخامس من الوجوه المحتملة على أنّ الأئمّة ملي ورثة الأنبياء‎ ١ 

؟ -راجع أصول الكافى ج١.‏ ص .77”١‏ باب أن الأئمّة هم أركان الأرضء ولكن يوجد 
بعض التفاوت بين هذه الرواية والروايات المذكورة في الكافى . 
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ألا ترى إلى ما رواه المفضّل الجعفى عن الصادق نقة قال: سمعته يقول: 
أتوروض واكاك تعرس بيويسف فال تلك «الكتفان 314 إو هيم نكا يله الخاز 
الح رس ال مول ور عمد را 

حضر إبراهيم يم الوفاة جعله في تميمة وعلقها على إسحاق, وعلقها إسحاق على 
يعقوبء فلمًا ولد يوسف علقها عليه . وكان في عضده حتّى كان بوامررها ١‏ 
فلمًا أخرج بوم صر عن الصريمة وجل يمط ون ريح كيو دوه : 9إِنّى لأجد 
ريح يُوسْفَ لَوْلَا أن تَقَنَدُو نك" و فون امسن اللاي اسز نهد اذ ال 
جعلتٌ فداك فإلى من صار ذلك القميص؟ 

فقال: إلى أهله ثمّ قال: كل نبى ورث علماً أو غيره فقد انتهى إلى 
محمد يَييرُةٌ وأهل بيته". 


ِّ 


كيف عمّم فى آخره ولم يُفرّق فيه بين العلم وغيره؟7". 
الموضع الثالث 
فى تفسير صفوة الله 
فاعلم أنّ هذا اللفظ!) محتمل لكونه وصفا لآدمءكة » وبدلاًء وعطف بيان 
ولاايوة.عك الأول! تحمؤدة: ما على القول تخوان الزرهنفه بالخامد مطلفا 


ابدانو سقس 11 + 

؟ -بصائر الدرجات. الجزء الرابع » الباب الرابعء ص .١114‏ ح0/8. 

"إن الإمام الصادق يِذ في ذيل الرواية لم يُفرّق في الاارث بين العلم وغيره. 
- أي صفوة الله . 

4-أي على القول بأنَ صفوة الله صفة لآدم كه . 
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فظاهر. وأمّا على القول الآخر'"' فلتأويله إلى الصفي وهو مشتقٌ والعدول عنه 
إليه إِنّما هو للمبالغة كما فى زيد عدلء فالمجاز في الكلمة ولكن التحقيق أن 
هذا لتصحيح اللفظ بمعنى أنّه لوكان الكلام قد جيء به على ظاهره من دون أن 
يقصد به المبالغة لكان حقّه أن يؤل إلى المشتقٌ وكذا تأويلهم نحو زيد عدل بذو 
عدول وبذلك صرّح بعض أهل البيان!'! على ما حكى عنه في بيت الخخنساء 
تصف الناقة: (فإنّما هي إقبالٌ وإدبار) . 

قال: لم ترد بالإقبال والإدبار غير معناهما حتّى يكون المجاز في الكلمة 
وإِنّما المجاز في أن جعلتها لكثرة ما تقبل وتدبر كأنّها تجسّمت من الإقبال 
والأقبانه: موحاصلة! أن التنجاؤ ع أمكال ذلك حقاق الكؤةفن الالنتاد. 

وك كان لضفه الع دركليث اكاك على الطناذا اولضت وكبا ويه 
اعت ذا جلف لاك ةفو افير الله موقا ومختاره من 
حلقه4), 

وفى بعض الأخبار سُّمّى الصفا صفا لأنْ المصطفى آدمطكة هبط عليه فقطع 
انان امايق اماد إدماالبوعيطت حخواء على الدروة فسحية هرزة لآن 
المرأة هبطت عليه؛ فقطع للجبل اسم من أسماء المرأة". 


١-أى‏ على القول بأنّ صفوة الله بدل وعطف بيان. 

؟ -عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الاعجاز . 

'"-اي ضضم الصاد وفتحها وكسرها. 

-راجع المصباح المنير للفيومي ص ”4ط : دار الهجرة . 

4 -هنا سقط أثبتناه من مصدر الرواية وهو (.... لْلية ) يقول الله تعالى : إن الله 
اضطفًى آدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ» آل عمران: 77. 

1 أخرجها الشيخ الصدوق في علل الشرائع ج ؟. ص177, باب: 170 تحت عنوان 
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يقال: صفا الماء إذا خلص من الكدرء والدليل على كون آدمعْيّةٍ صفئ الله 
ومصطفاه مضافاً إلى ما ذكره قوله تعالى: «إِنَّ الله اصطْفَى آدَمّ وَنوحاً وَآلَ 
إِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ* ذُريةَ بَعْضّهًا مِنْ بَعْض وَالهُ سَمِيعٌ عَلِيد7". 

وإنّما لَقِتَ!"القُة بالصفوة مع عدم الاختصاص لكونه أوّل الاصفياء 
بحسب الظاهر وإلا فجميع الأنبياء أصفياء الله حيث خلقهم الله من طينة صافية 
طيّبة فكرّمهم على سائر الخلق واختارهم من خلقه. 

قال (الإمام] علىَ طق : (فاغترف جل جلاله من الماء العذب الفرات غرفة 
بيمينه وكلتا يديه يمين فصلصلها فجمدت وقال الله: منك أخلق النبيّين 
والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمّة المهديّين الدعاة إلى الجنّة وأتباعهم إلى 

وإنّما صار آدمئة صفئ الله لأنه تعالى جعل هيكله الشريف مظهراً لأنوار 
محككدد اله كد إزولذا امن فا كف يحون نا 7" تعظعما: وأكرافا لفته النوان 
كا ول عليه جملة وائوةاعين الاعيا 10 


ج (العلة التى من أجلها سمّى الصفا صفا والمروة مروة) . 

ال هر 1ن 

؛ - إشارة إلى قوله تعالى فى سورة البقرة آية (1"): 9وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسَْجُدُوا لآَدَمَ 
فَسجِدُوا الا الليسن انن:.»: 

6-قال الاسترابادى فى تأويل الآيات الظاهرة فى قوله تعالى من سورة البقرة آية 
(0): (ِوَإِذْ قَلْنَا ادحَلُوا هَذٍِ الْقَوْيَة فَكُلُوا مِْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَعَدأ وَادْجلُوا الْبَابَ 


»- 
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فقد روي عن النبى مَية : (إنّهِ قال: يا عباد الله أن آدم لمّا رأى النور ساطعاً 


ه سٌجّداً وَقُولُوا حِطَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ...»: قال الإمام له -العسكري .: قال الله 
تعالى : وِوَادْحَلُوا الْبَابَ سّجَّدأ» مثّل الله على الباب مثال محمّد وعلى وأمرهم أن 
سجدو] نه تعظيما لذللك الكال :و يجددواعلى أنقبهم بعتيهاواذ كروهر الآ نهم 
ويذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما وِوَقُولُوا حِطَةُ» أي قولوا: إنَّ 
سجودنا لله تعظيماً لمئال محمّد وعلى . واعتقادنا لولايتهما حطَةٌ لذنوبنا. ومحو 
انها 0 
وروى أبو جعفر محمّد ابن بابويه -الصدوق -# فى فضائل الشيعة وعنه 
الاسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة ص447: طء قم . والعلامة المجلسى في 
الاو 3 نه اق تأوول لزنه قعالى تنا تليق ماعنتك آزا تاق لعاسرين 
يَدَىَ أأسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنتَ مِنْ الْعَالِينَ عن محمّد بن عمّار» عن إسماعيل بن ثوية. 
عر نايز سول الله الكاقر عر ليها 10لا عمق قن ان عي افر ال 
خروها عه رسؤل اناقله إن ادل لترك تان بار شيون الله أخبرني عن قول الله 
عزّوجل لالس و اكيت أء كك هر القالية »مهم ارول الله الذزين هم 
أعلى من الملائكة المقرّبين ؟ فقال رسول الله يفيك : أنا وعلىَ وفاطمة والحسن 
والحسين . كنا في سرادق العرش نسبّح الله فسبّحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن 
يخلق الله عرّوجل آدم بألفى عام. فلمًا خلق الله عرّوجِلٌ آدم أمر الملائكة أن 
مكداوا له4ول:يزمووا بالسجرد ا لالأحكنا بدت الجلاتكة كل اعون الا 
إبليس أبى أن يسجدء فقال له الله تبارك وتعالى : ؤيَا إْلِيسٌ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا 
خَلَفْت بِيَدَىّ انتكيوت أء كرت مز العالين» أى معن هؤلاء العسية المكترة 
أسماؤهم في سرادق العرش . فنحن باب الله الذي يؤتئ منه. بنا يهتدي المهتدون. 
فمن احا احة اللو اسيك حتعه ومن أنعقينا امقض ابن وامكته تأرو ولا بعت الا 
من ظات هو لنه) : 


لاه 


من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم 
يتبيّن الأشباح فقال: ياربّ ما هذه'" الأنوار؟ 

فقال: أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشى إلى ظهرك ولذلك أمرتٌ 
الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاءً لتلك الأشباح)!". 
فَعَوَى74". 

قلنا: قد أجابوا عن ذلك بوجوه كثيرة لا يليق بهذا المختصر. 

وفى بعضها أن النهي كان من النواهي التنزيهيّة» فعدم الانتهاء لا ينافي 
العصمة على أنّه روي عن (الإمام] الرضاءكُةٍ أنّه قال: (قال الله تعالى لهما: للا 


١‏ -فى بعض المصادر «ما هذا النور؟). 

١-أخرج‏ الرواية الاسترآبادي في تأويل الآيات الظاهرة ص .0١‏ طء قم جامعة 
المدرسينء وللرواية تتمّة : «فقال آدم : يارب لو بيّنتها لي. فقال الله عرّوجل :انظر يا 
آدم إلى ذروة العرش .ء فنظر آدم إلى ذروة العرش . فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا 
التي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان فى المرآة الصافية. فرأى أشباحناء فقال: ما 
هذه الأشباح ياربّ؟ 
قال الله عرّوجلٌ ؛ يا آدم هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتي» هذا محمّد وأنا الحميد 
المحمود في أفعالي » شقَقَتٌ اسماًمن اسمي , وهذا على وأنا العلى العظيم . شَمَقَتٌ 
له اسماً من اسمي ‏ وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض. فاطم أعدائي من 
رحمتي يوم فصل قضائي . وفاطم أوليائي عمًا يعيرهم ويشينهم . وشقَقتُ لهااسماً 
من أسمائي . وهذا الحسن والحسين وأنا المحسن المجمل. شمَقَتُ اسمهما من 
امع بهذ كرغي لت و اكووكر نض ويب اا روني القن 

.١7١ “'_طه:‎ 
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تقْرَيَا هَذِهِ الشّجَرَة7" وأشار لهما إلى شجرة الحنطة ولم يقل لهما ولا تأكلا من 
هذه الشجرة ولا ممّاكان من جنسها فلم يقربا تلك الشجرة وإِنّما أكلا من غيرها 
لمّا أن وسوس الشيطان إليهماء ثم قال: وكان ذلك من آدم قبل النبوّة ولم يكن 
ذلك بذنب كبير استحقٌ به دخول النارء وإنّما كان من الصغار الموهوبية الى 
تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحى إليهم» فلمّا اجتباه الله وجعله نبيّاً وكان 
معصوماً لا يذنب صغيرة ولاكبيرة قال: قال الله: «وَعَصّى آدَمُ رَيَّهُ فَعَوَى ثم 
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ل ل ا شاي 5 ع لص ماي 
اجْتَبَاهُ رَبَهُ فْتَاب عَلَيْهِ وَهَدَى "١4‏ وقال: إن الله اصطفى ادم وَنوحا...40(". 


.١0 :ةرقبلا-١‎ 

ا 1 

اك آل غهران 1 

؟ ‏ أخرج هذه الرواية الشيخ الجليل الصدوق فى كتابه عيون أخبار الرضا ج١.‏ 
ص 176 الباب الخامس عشر ط : الشريف الرضى.ء قم . 
ولكن الشار حي ما أوردها بتمامها وإليك نصّها: عن على بن محمّد بن الجهم. 
قال: حضرثُ مجلس المأمون وعنده الرضا على بن موسى بلي . فتمال له المأمون : 
يابن رسول الله أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فما معنى 
قول الله عرّوجل : (وَعَصَى آدَمُرَبَهُ فَعَوَى4 فقال2ة : إنَالله تبارك وتعالى قال لآدم : 
واشكن أنت ورك الخنة وكلايتهة وعدا عية دنا ولا تؤريا هذى الشكر:» 
وأشار لهما إلى شجرة الحنطة . لِفَتَكُونًا مِنْ الظّالِمِينَ4. ولم يقل لهما: لا تأكلا من 
هذه الشجرة ولا ممّاكان من جنسهاء فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منهاء وإنّما 
أكلا من غيرهاء لما أن وسوس الشيطان إليهما وقال: 9ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذْهٍ 
الشّجَرَةِ» وإنّما ينهيكما أن تقربا غيرها. ولم ينهكما عن الأكل منها إلا أنْ نَكُونا 
مَلَكَيْنِ أ تَكُونَا مِنْ الْخَالِدِينَ* وَفَاسَمَهُمًا إن لَكْمَالْمِنْ النَّاْصِحِينَ». 
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وروي أيضا: أن الله خلق آدم حجة فى أرضه وخليفة فى بلاده لم يخلقه 
للك ركادت النعضية يعو اذم فى التيللالا فى الا رطان لعه عقا دير زو انه فليا 
أهبط إلى الأرض وجعله حجّة وخليفة عُصم بقوله عرّوجل : إن الله اصْطْقَى 
آَدَمّ وَنُوحاً76".! فتدبّر ولا تغفل. 

والتحقيق أنٌّ معاصى الأنبياء ليست من قبيل المعاصى المتعارفة المعروفة 
لاس عن كيالن يها أعير:النترتوله» عات الأر ارشقات المقويو )ابرق 
00 الإجمال وشرحنا هذا المقال في بعض رسائلنا الشريفة. 


ه ولم يكن آدم وحواء شاهداً قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً (قَدَلآَهُمَا بِعُوُورٍ)» فأكلا 
منها ثقة بيمينه بالله . وكان ذلك من أدم قبل النبوّة. ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ 
به دخول النار» وإِنّماكان من الصغائر الموهوبة التي تجوز على الأنبياء قبل نزول 
الوحى عليهم . فلمّا اجتباه الله وجعله نبيّأكان معصوماً. لا يذنب صغيرة ولاكبيرة. 
قال الله عرّوجِل : وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى* ثُمَ اجْتَبَاُ رَنّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى4 وقال 
الله عرّوجل : 9إنَّ الله اضطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَأَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ4. 

ادال كران 5 

١‏ -عيون أخبار الرضائقُةِ للصدوق ج٠١‏ ص .17١‏ الباب الرابع عشر ط: قم. الشريف 
الرضى . وهذه الرواية جواب لسوؤالٍ وجّهه إليهائة على بن محمّد بن الجهم بعدما 
سأله عن عصمة الأنبياء 92 ثم قال له : وأمّا قوله عرّوجِلٌ فى آدم : ووَعَصَى آدَمُ رَبَهُ 
فَعَوَى4. فأجابه الإمام كه بالرواية المذكورة في المتن. 

”- البحار : ج70 ص 5 .7١‏ 17. 


لمَلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ نوح نَبِىّ الله . 


وهو نوح بن لمك١"‏ الملقّب بشيخ الأنبياء. بنجي اللهء لأن الله نجّاه من 
الطوفان بما أمره به من صنع السفينة كما قال : <ِفَأَوْحَيْنا إلَيه أن اصْنَعْ تلد 
أَعْينِناه!"". وقضعة معرواقة. 

وهو أحد أولي العزم من الرّسلء وهم على المشهور خمسة: نوح, وإبراهيم؛ 
وموسئ» وعيسئ, ومحمّدء لأنْ كلا منهم أتئ بعزم وشريعة ناسخة لشريعة مَنْ 
تقدّمه!"؛ وعن بعض أنّهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسئ ومحمَّد. 


١-هو‏ نوح بن لامك بن متو شالح بن أخنوخ بن يارد بن مهلئيل بن قينان بن أنوش بن 
شيث بن آدم أبي البشر . (راجع قصص الأنبياء. لعبد الوهاب النجّار ص ”0 . 

ل قو 

"- روئ شيخنا الصدوق في علل الشرائع ج١,‏ ص 154. ح”؟ باب 23١١‏ ط: بيروت 
الأعلمى . عن أبي الحسن الرضائيُةٍ قال: «إنّماسمّي أولوا العزم أولي العزم لأنهم 
كانوا أصحاب العزائم والشرائع, وذلك أن كلّ نبئ كان بعد نوحلةٍ كان على 
شريعته ومنهاجه. وتابعاً لكتابه إلى زمان إبراهيم الخليل ىه . وكلّ نبئ كان في أيّام 
إبراهيم وبعده كان على شريعة إبراهيم ومنهاجه وتابعاً لكتابه إلى زمن موسى نه . 
وكل نبي كان في زمن موسىليةٍ وبعده كان على شريعة موسئ ومنهاجه. وتابعاً 
لكتابه إلى أيّام عيسئ ليِةِ وبعده كان على منهاج عيسى وشريعته. وتابعاً لكتابه إلى 
زمن نبيّنا محمَّدءَيية . فهؤلاء الخمسة هم أولوا العزم. وهم أفضل الأنبياء والرسل 
لإئلا. وشريعة محمد ييه لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبىَ بعده إلى يوم القيامة . فمن 
ادعئ بعد نبيّنا أو أتئ بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل مَن سمع ذلك منه». 
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وعن بعض أنّهم: نوح: وإبراهيم: وإسحاقء ويعقوب. ويوسف. وأيوب. 

وقيل: إِنْهم جميع الرّسل لأنّهم كانوا أولى الجد والثبات والعزم على إقامة 
أمر الله والصبر على أذى أعداء اللهء وقد تقدّم من الروايات ما يُعيّن المشهور. 

فإن قيل: فما الوجه فى وصف نوح بكونه نبئ الله مع أن جميعهم كذلك؟ 

قلنا: لكونه أوّل أولي العزم من الرُسل ولطول مكثه في قومه يدعوهم إلى 
الهدى ودر ين الحقٌّء فقد مكث فى قومه ألف سنة إلا خحمسين عاماً”"' ولذا لقب 
بشيخ الأنبياءء وقصص أذئ قومه له وصبره على أذاهم في المدّة الطويلة 
مشهورة”". ولأنّ الله لما أهلك الناس بالطوفان لم يبق على وجه الأرض سواه 
وسوى ولدهء فنشأ الناس منهم. ولذا سمّي بآدم الثاني فهوءاكة أظهر آثارا فى 
مرتبة النبوّة من سائر الأنبياء. ثم النبئن على ما صرّح به كثير هو : الإنسان المخبر 
عن الله بغير واسطة بشر'"» سواء كان له شريعة:ء أو لم يكن له. مشتقٌ من النبأ 


0 الح ات ا 1 ا 
الباقر ل -: في قول الله عز سل :دلق عبات إلى 9م من يل تين وذ ل 
عَرْماً» قال: عهد إليه فى محمّد والائمّة من بعده فترك. ولم يكن له عزم فيهم أنّهم 
هكذاء وإنّماسمّى أولوا العزم لأنهم عهد إليهم فى محمّديَييةٌ والأوصياء ليك من 
بعده. والمهدى (عج) وسيرته فأجمع عزمهم أن ذلك كذلك والإقرار به) . 

١-راجع‏ قصص الأنبياء للسيّد نعمة الله الجزائري تي ص 84,الباب الثالث ط: قمء 
الكتريف الرضى. 

-١‏ في نفس المصدر ذك رك : (كان يضربه قومه حبّى يُعْشَئْ عليه فإذا أفاق قال : (اللهم 
إهد قومي فإنهم لا يعلمون) وكانوا يثورون إلى نوحلية فيضربونه حتّى تسيل 
دنا فيه ها )< 

"-الباب الحادي عشر للعلامة الحلّى ص 7, الفصل الخامس في النبوّة» ط : قم . 
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وهو الخبرء أو من النبوّة والنباوة”'' وهى الرفعة فهو أعمَ مطلقا'' من الرسول. 
لأنّه الانسان المخبر عن الله بغير واسطة أحد من البشر وله شريعة مبتدأة 
كآدمءقِة » أو ناسخة كموسئ. وعيسئ وفعت 1 موريما علق الزسول على 
الملك أيضأء فالفرق عموم وخصوص من وجه”", وربما يُقرّق بينهما بوجوه 
أخر اا 

وفى بعض الكتب المستظهرية أنّ النبوّة طريق بين الله ونبيّهء والرسالة 
طزيق يبن النرى :وأضه فالنيؤة بمنولة:العمام والرستالة سمتلة القنطر» والفائذة 
للتراب لطر أمّا الغمام محله المطر والغمام اجتماع بخارات لطيفة 
ماهر والبطر تن تلق الضنا راف و اع انها إل سبع اننا ةم 
صورة الهوائية؛ وبتلك الاستحالة نازلة إلى جهة الأسفل» والرسالة مطر قطرت 


١_-راجع‏ لسان العرب لابن منظور ج15١.‏ ص 7١‏ ماذة (نبا) ط: دار إحياء التراث 
العربى . بيروت . 

" -الأعمّ مطلقاً: يكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق 
عليه الاخر . كالحيوان والانسانء فكل ما صدق عليه الانسان يصدق عليه الحيوان 
(راجع المنطق للشيخ المظفر ج١.‏ ص77, ط قم) . 

"'- العموم والخصوص من وجه: وهو أيضاً من المصطلحات المنطقية التي تكون 
بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصاديقهماء ويفترق كل منهما عن 
عرزو انين لك لقان و الأ ري قا بدا يسطيمان ان الدر قي هليم 
وأسود. ويفترق الطير عن الأسود فى الحمام مثلاً. والأسود عن الطير فى الصوف 
الأسرفسلة راسم نفس المستدر الساتق) 1 

؛ ‏ راجع كتاب بصائر الدرجات ج8. ص8 الباب الأوّل حيث ذكر بابأ في الفرق 
بين الأنبياء والوّسل لي . 
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على أرض الأرواح من غمام النبوّة ينال النفوس فوائدها من الرسالة وتقنين 
متولدة من النبوّة» إلى أن قال: فاعلم أنّ حقيقة النبوّة إقبال العقل الأوّل الذي هو 
الجوهر المبدع على إنسان كامل الذات إقبالاً كلياً حقيقيًاً بحيث يصير مباشراً في 
ذاته فيتكلّم بلسانه ويرى ببصره ويسمع بإذنه. 

وقد يُقال: إِنْ النبوّة هو كون الإنسان خليفة لله بالخلافة المشار إليها بقوله: 
9 إِنّى جَاعِلٌُ فِى الأْض خَلِيقَة»”' وتلك الخلافة الموروثة من آدم ما ظهرت 
بكمال ذاتها وتمام صفاتها إلا فى خمسة مراتب والمراتب التى ظهرت الخلافة 
الرّانية فيها هم أشخاص أولي العزم من الرسل ءَياكُ » وتلك الخلافة يستحقها 
محمد عي بالاصالة بحسب الباطن كما يستحقها آدمطكةٍ كذلك بحسب الظاهر 
ولذا قيل لآدم أنه آدم الصورة ولمحمدعية أنّه آدم الحقيقة, فكما أن آدم 
الصورة أوّل الإنسان كذلك آدم الحقيقة خاتم الأنبياء» فنبوة محمد مَبيةُ أصلية 
يتفرّع عليها سائر النبوّات» فلولاه ما ظهرت لنبئٌ نبوّة أصلاً فهو ييا نبى الله 
حقيقةً وأصالة وسائر الأنبياء نبوّتهم من رشحات نبوّته. 

قالعيية : (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين)!". 

وهذا هوالسرّ في بقاء شريعته إلى يوم الدين بخلاف شرائع سائر المرسلين 
فانها افصرمة تنقطعة اثبرينة تائم المرين 0 : 


.١١ :ةرقبلا-١‎ 

١‏ -راجع دفع المناواة عن التفضيل والمساواة ص .4١‏ ط قم مكتبة الأمين. وراجع 
مشارق أنوار اليقين للبرسىي ص08 في فصل (أوَّل الخلق نور محمّد وعلي) ط : 
بيروت. وبحار الأنوار ج70”. ص”77. ح58. والأنوار النعمانية للسيّد نعمة الله 
الجزائري ج١.‏ ص 77. 
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آلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ إبْرَاهِيمَ خَلِيلٍ الله . 


هو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن شاروخ'١‏ الملقّب بخليل الله. وخليل 
الرحمنء وأبي محمّد وأبي الأنبياء؛ وأبي ي الضيفان» وظاهر القرآن يقتضى كون 
آزر أباه'". ولكن العرب كثيراً ما يطلقون الأب على العم'". وقد صرّح أهمل 
التواريخ أن آزر كان عمّه مك ). وهذا هو الموافق لمذهب أهل الحقٌّ من أن 
آباء الأنبياء لا يكونون إلا موحٌدي. 60 


١-تاريخ‏ اليعقوبي ص 7١ح ١٠‏ ط النجف 1974م. 

؟ -إشارة إلى قوله تعالى : 9وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لآبيه أَزَّرَ...4. 

وهذا الإطلاق أستخدم حتّى في القرآن عن أولاد النبن يعقوب8كة أنّهم قالوا: 
نَعْبْدٌ إِلْهَكَ وَإلَهَ آبَائِك إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ4. ومعلوم أن إسماعيل كان 
عمّأليعقوب وقد أطلقوا عليه لفظ الأب فكذا هاهنا. 

وال اللطررس رقي اللسيروع اضر ] سر لقاع «السن بين دين 
اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تارخ). 

4 -روى الشيخ الطبرسى في مجمع البيان ج؛. ص 50١‏ ط: مؤسسة التاريخ العربى 

عن النبئ يَييهُ قال : (لم يزل ينقلنى الله من أصلاب الطاهر د ين إلى أرحام المطهّرات 

حتّى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسّني بدنس الجاهلية). 
وممًا يدل على أن آباء الأنبياء كانوا مسلمين وطاهرين وموحدين قوله تعالى في 
سورة الشعراء :)1١17(‏ 9و تَقَلَبكَ فِي السَّاجِدِينَ4 حيث روى الطبرسى في تفسيره 
جلاء ص ١14‏ عن الاإمام الباقر والصادق ليه : (قالا: تقلبك في أصلاب النبيين نبي 
بعد نبيّ حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم اة) . 


710 


والخليل من الخلة. وهي بالضم المودّة المتناهية في الإخلاص 
والصداقة١",‏ والدليل على كونه 3 خليل الله قوله: (ِوَاتََخَدَ اله إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلاً4'" أي نبيَا مختصًا به أو فقيراً محتاجاً إليه» أو عبداً مصطفى له أو عبداً 
كثير الخلوص والمودّة على اختلاف ما قيل فى تفسير الآية”". 

وفى بعض الأخبار: (إنّ الله انَخذ إبراهيم عبد قبل أنْ يتّخذه نبيّاء ونبياً قبل 
أن عن رسولاًء ورسولاً قبل أن يتّخذه خليلاً» وخليلاً قبل أنْ يتّخذه إماماً)!؟) 


ه ويؤيّد هذا مارواه الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ج ؛ ص ١5‏ - 
ح0401 عن عبدالله بن جابر الأنصاري في حديث طويل يصف فيه وقوع النطفة 
فى الرحمء وانتقال الإنسان في بدء خلقه من حال إلى حال. فلت : يارسول الله 
فكيف حالك وحال الأوصياء بعدك فى الولادة ؟ فسكت رسول الهيييّة مليَأً. ثم 
فال (نا جائر لقو عالت عن ام سيم لا يعقيله الالاو عط عنظيم إن الأسساء 
زال وعم ة معزو قر عؤ روي عط اندي فاون يوئوة الل انو اريس ميقا كله 
وأرحاماً طاهرة. ويحفظها بملائكته. ويرقبها بحكمته. ويغذوها بعلمه. فأمرهم 
يُجلّ عن أن يوصف. وأحوالهم تدقٌّ عن أن تعلم. لأنّهم نجوم الله في أرضه. 
وأعلامه في بريته. وخلفاؤه على عباده...). 
وأيضاً قال الصدوق فى اعتقاداته ص 86. الباب الأربعون: (إعتقادنا في آباء 
النبئ يي نهم مسلمون من آدم ط#ة إلى أبيه عبدالله 31 . وأنّ أبا طالب كان مسلماً. 
رامذ الله ع ال عر 

١-_راجع‏ المنجد فى اللغة ص ١5١‏ ط: 1143م مادة (خل) . 

"«النشاء: 6؟1١.‏ 

'-راجع مجمع البيان ج 7 ص7١‏ فى تفسير الآية حيث ذكر تفصيلاً في تفسير الآية 
الشريقة. ونقل أقوالاً عديدة للمفسّرين. 
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فلمًا جمع له هذه الأشياء قال: 9إِنّى جَاعِلّكَ لِلنَّاس إِمَاماً4”" ففيه دلالة على أن 
الخلّة مقام فوق مقام الرسالة!". وحكاية اختبار جبرئيل لهٍيّةٍ فى أمر غنمه 
معروفة دالة على كماله فى مقام محبّة الله وغض النظر عمًّا سواه ولا يخفى أن 
الخليل طهةٍ ما ألبسه الله تاج الخلة إلا لكونه من شيعة أمير المؤمنينظةٍ كما 


قال: هوَإِنّ مِنْ شيعته لإِبْرَاهِيم96” وكفاه ذلك فخرأ وشرفاء وقد أمر 


.١174 -البقرة:‎ ١ 

١‏ -قال السيّد كاظم الحائري فى كتابه (الإمامة وقيادة المجتمع) ص77 ط. قم 
17م : ومن قوله يه : (إنَ الله اتَخذه رسولاً قبل أن يتّخَذه خليلاً) يبدو أن مقام 
الخلّة فوق مقام الرسالة ؛ فليس كل رسول يصل إلى مستوى أن يكون خليلاً له 
تبارك وتعالى وإبراهيم خرج من كل الامتحانات بنجاح ولم يصدر منه حتّئ ما 
يُسمّى بترك الأولئ على ما يبدو من قوله تعالى : ووَإذ ابتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بَكَلِمَاتِ 
0 

./7١' ”'-_الصافات:‎ 

؛ -روى السيّد شرف الدّين على الحسينى الاسترابادي من علماء القرن العاشر 
الهجرى في كتابه تأويل الآيات الظاهرة ص 485. طء قم جامعة المدرّسين عن 
مولانا الصادق جعفر بن محمّد2ة© أنه قال: قوله عرّوجل: ووَإِنَ مِنْ شِيعَتِهِ 
لإبْرَاهِيم» أي أن إبراهيم لي من شيعة على 441) . 
ويؤيّد هذا مارواه أيضاً في نفس الكتاب عن أبي بصير يحيى بن القاسم قال: سأل 
جابر بن يزيد الجعفى جعفر بن محمّد الصادق 852 عن تفسير هذه الآية: ووَإِنَ مِنْ 
شِيِعَتِهِ لإِبْرَاهِيم» فقال 44 : إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم كشف له عن بصره فنظر 
فرأى نوراً إلى جنب العرش فقال: إلهى ما هذا النور؟ فقيل له: هذا نور محمّد 
صفوتي من خلقي . ورأى نوراً إلى جنبه . فتمال: إلهى وما هذا النور ؟ فقيل له: هذا 


»- 


/ 


لني بائباع ملته بقوله تعالى : (وَائَيََ مل هيم حَنيفً4”" أي مستقيماً 
والعنى التافقة وو ملع قي الشويعة السسكفرة 1 مغرو ةا بت زوع ان 
الم طات 3 ذا ْ 


ه نور على بن أبي طالب ايه ناصر ديني . ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار. فقال : إلهى وما 
كيالا واد قل دهان وو افك ة تنك مكنا من لانيو قوق وليه اللحنبين 
والحسين . فقال: إلهي وأرى تسعة أنوار قد أحدقوا بهم. قيل: يا إبراهيم هؤلاء 
الأئمّة من ولد علىّ وفاطمة, فقال إبراهيم : بحقّ هؤلاء الخمسة إِلَا عرّفتني مَنْ 
التسعة ؟ قيل : يا إبراهيم أوّلهم على بن الحسين . وابنه محمّد. وابنه جعفر. وابنه 
موسىء وابنه على » وابنه محمّدء وابنه على , وابنه الحسن. والحجّة القائم ابنه. 
فقال إبراهيم : إلهي وسيّدي أرى أنواراً قد أحدقوا بهم لا يُحصى عددهم إلا أنت. 
قيل : يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لظة . فقال 
إبراهيم : وبما تعرف شيعته ؟ قال: بصلاة إحدى وخمسين . والجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم . والقنوت قبل الركوع. والتخمّم فى اليمين. فعند ذلك قال 
إبراهيم : اللّهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين. قال: فأخبر الله تعالى فى كتابه 
فقال: وِوَإِنَّ مِنْ شِيِعَتِهِ لإِبْرَ أهِيم». 

3 والنياء 110 

” -قال على بن إبراهيم القمّى فى تفسيره ج١ء‏ ص 28. ط بيروت الأعلمي: -السسنن 
الباقية -وهي الحنفية العشرة وهي : خمسة في الرأس . وخمسة في البدن. فأمًا التي 
في الرأس» فأخذ الشارب. وإعفاء اللحئ , وطم الشعر ‏ والسواك. والخلالء وأما 
التى اق البدن: فتحلق الشعر من البدنء والشعان»وقلم الأظقار» والغسل مين 
النصاية او الطرى باننات كيه تعنةذن الندن وهو الفعلية الطتيار ةلعو مجناب ييا 
إبراهيم . فلم تُنسخ إلى يوم القيامة. وهو قوله: وِوَاتَبَعَمِلَهَ إْرَاهِيمَ حَنِيفاً». 

> 


هو موسى بن عمران بن قهاث بن لآوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ئلا "١‏ الملقّب بالكليم» لأنّ الله ناجاه وكلّمه من دون واسطة كما قال: 
لوَكله اه مُوسَى تَكْليماً4!", ومعنى كونه تعالى متكلماً أنه موجد وخالق 
للحروف المسموعة المنتظمة فى بعض الأجسام كالشجرة ونحوها!". وعن 
الاشبعرية الدمتكل بلفنان وعف. ل 

وفساده واضح لاستلزامه الجسمية الباطلة!0), وعن بعضهم أن الكلام صفة 
قديمة قائمة بالذات غير القدرة والعلم والإرادة0", وهو أيضاً باطل لاستلزامه 


١‏ تاريخ اليعقوبى ج١.‏ ص 5 ؟. ط : النجف 14754١م,‏ ولكن ذكر أبو الفداء الدمشقي 
فى اتعتيضن الأشاء فين كنةاتوكل التكدة العوه نه دويق لهو اموس ين عسران 
بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ل2ة) . 

"_النساء : 118. 

"'-قال العلامة الحلىتي فى الباب الحادىي عشر ص 5٠‏ (أنّه -كلامه تعالئ -قائم بغيره 
لا بذاته كما أوجد الكلام فى الشجرة فسمعه موسى346) . 
وهذا ما دلت عليه الآية الكريمة من سورة القصص : هَفَلَّمًا أَنَاهَا نُودِى مِنْ شَاطِئُ 
الواوى الانقن في التفقة التقاز كزتوون الكهو أن باموسعإتى أنالشة رت الغالمين ». 
حيث دلت الآية على أنّه تعالى نادئ نبّه موسي لقة وكلّمه من طريق الشجرة . 

؛-راجع شرح التجريد للقوشجى ص ."١4‏ 

6-وأيضاً يلزم كونه تعالى ذا حاسّة وهو باطل . 
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تعدّد القدماء”'', فالحقّ أن كلامه مخلوق حادث كسائر صفاته الفعلية!", 
وتفصيل الكلام يُطلب من علم الكلام وكتب الأعلام". 

وفى بعض الأخبار أنّ الذي كلّم موسئ كان هو أمير المؤمنين 2 ). وأن 
النور الذي تجلّى عليه فخر صعقاًء واندك به الجبل هو من نوره [لكة ]'*' أو نور 
شيعته من الملائكة الكروبيين. وقال حك : (أنا ذلك النور الذي اقتبس موسئ 
منه الهدئ» أنا صاحب الصور)0!". 


ه السابعة وراجع شرح الأصول الخمسة ص508. 

١‏ -قال الفاضل المقداد السيوري في شرحه للباب الحادي عشر . ص ::١‏ (إِنّهِ لو كان 
قديماً لزم تعدّد القدماء وهو باطل. لأنَّ القول بقدم غير الله كفرٌ بالإجماع. ولهذا 
كفرت النصارئى لإثباتهم قدِم الاقنوم) . 

١-فقَد‏ روى الشيخ الصدوقتيٌ فى توحيده الباب الثلاثون. الحديث :: أنّه كتب على 
بن محمّد بن على بن موسى الرضاءكة إلى بعض شيعته ببغداد. وفيه: «وليس, 
الخالق إلاالله عرّوجِلٌ وما سواه مخلوق والق رآ ن كلام الله لا تجعل له اسماًمن عندك 
فتكون من الضالَين». 

راجع كشف المراد لنصير الدَّين الطوسى المتوفى سنة 777ه الذي شرحه العلامة 
الحلّى. ص 7١6‏ ط : قم . وحقّ اليقين للسيّد عبدالله شر ص 06. ج١.‏ ط: قم أنوار 
الهدى . 

؛ -راجع مشارق أنوار اليقين للبرسي ص7١".‏ ط: قم . 

-إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأعراف آية (1817): «... فَلَمّا تَجَلَّى رَبْهُ لِلْجَبَلٍ 
جَعَلَهُ دَكَأْ وَخَرّ مُوسَى صَعِقاً...4. 

1-مشارق أنوار اليقين ص9١‏ فصل .)١10١0(‏ 


ا 


لسَلَام عَلِيْكَ يَا وَارتَ عيسئ رُوح الله . 


تشريفيّة» كما فى قولهم: ناقة الله. وبيت الله. أي روح خلقه الله فشرّفه وكرّمه 
على سائر الأرواح. 

وقد روي عن [الإمام] الباقرطاكة في قوله: لوَرُوحٌ منْه4'" أنّه قال: روح 
مخلوقة خلقها الله فى آدم وعيسئ7". 

وعن الصادق طقة فى قوله: 9وََفَخْتْ فيه مِنْ رُوحِي 74 إِنّه قال: إن الروح 
متحرّك كالريح. وإِنّما سمي روحا لأنّه اشتقٌ اسمه من الريح وإنّما أخرجه على 
لفظ الريحء لأنّ الروح مجانس للريح وإنّما أضافه إلى نفسه. لأنه اصطفاه على 
سائر الأرواح كما قال لبيتِ من البيوت: بيتى» وقال لرسول من الرٌُسل : خليلي 
وأشباه ذلك وكلّ ذلك مخلوق مصنوع محدث". 
مظهر آثار قدرة الله وعجيب صنعه. لأنّ الصادق اللا قد فسّر الروح فى قوله: 


١‏ -إشارة إلى قوله تعالى فى سورة النساء آية (1371): (إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ 
رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ ألقَاهَاإلَى مَرْيَمَ وَرُوح مِنْه...©. 

لفيا ا 

اخريجهالكلس اش الكاض اسن 81 بيناك الروع باد داز الأسيوة فيه 
ولكن أخرجه عن الإمام الصادق له . 

ظ-الحجر: ةا وض ؟7. 

4-الكافي ج١.‏ ص .١158‏ ح 7 باب الروح. وذيل الحديث (... مربوبٌ مُدبَُّ). 


ا/ا 


لوَتَقَحَ فيه مِنْ رُوجِهِ»(". بالقدرة» قال أبو بصير في حديث عنهطكة قلت 
ونفخ فيه من روحه؟ قال: من قدرته(". ويُحتمل أن يكون المراد كونه مظهراً 
للروح الأعظم الذي كان يتجلى فيه أنبيائه بصورته. وفى محمّد وآله بحقيقته: 
وإليه الاشارة فيما رواه أبو أيَوب عن الصادق طايه قال؛ سمعته يقول: 
ل يسْأَلُوتكَ عَنْ الرُوح قل الروح م من أَمْرِ رَبّي4" قال : ملك أعظم من جبرئيل 
ومكادل لوكو السندسكن مق غير وعقد 11 وهو مع الأئمّة» وليمس 
كلما طلت وغير ا 

وقال الباقرءقةٍ : (إن الله خلق الأنبياء والأئمّة على خمسة أرواح: روح 
المَوّة» وروح الايمان؛ وروح الحياة» وروح الشهوة؛. وروح القفدس. فروح 
القدس من اللهء وسائر الأرواح يُصيبها الحدثان» فروح القدس لا يلهو ولا يتغيّر 
ولا يلعب؛ وبروح القدس علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرى”"". 


1 واهدلة 3 

: أخرجها الصمّار فى بصائر الدرجات ج4: ص ”417. الباب الشامن عشر. ح8, ط‎ ١ 
. مكتبة المرعشى النجفي . قم‎ 

'''-_الااسراء : 6/. 

غ - بصائر الدرجات ج5: ص »41١‏ الباب الثامن عشرء حغ. 
وأيضاً روى في نفس المصدر ح0 عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالل 99 : 
ووَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الوؤُوح قل الوُوح مِنْ أمْرِ رَبِي وَمَاأُوتيتُم من الِْلْم إِلّا فياك . قال: 
هو خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله يوفقَه وهو معنا أهل البيت. 
وهناك الكثير من الروايات الي تذكر هذا المعنى . ولكن اكتفينا بهذا المقدار 
وعليك بمراجعة نفس المصدر . 

6 أخرجها الصفار في بصائر الدرجات ج4. ص87 في الباب الرابع عشرء حغ]. 
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وفى رواية أخر عن الصادقطُةٍ : (يا مفضّل أن الله جعل للبى ياه 
خمسة أرواح: روح الحياة فيه دبّ ودرج» وروح القوّة فيه نهض وجاهد. 
وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال: وروح الإيمان فيه أمر 
وعدل. وروح القدس فيه حمل النبوّة فإذا قبض النبى عا انتقل روح القدس 
فصار في الإمام» وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة 
الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس ثابت يرئ به ما فى شرق 
الأرض وغربها وبرّها وبحرها. قلت: جَعِلتٌ فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ 
قال: نعم وما دون العرش)!'. 


ه ولكن الشارحي#ة لم ينقل هذه الرواية بشكل دقيق وإليك نصّها: «عن جابر عن أبي 
جعفرلهة قال : سألته عن علم العالم . فقال: يا جابر أن فى الأنبياء والأوصياء خمسة 
أرواح روح القدس. وروح الإيمان» وروح الحياة» وروح القَوّة. وروح الشهوة. 
فبروح القدس يا جابر علمنا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرئ . ثم قال : يا جابر أن 
هذه الأرواح يصيبه الحدثان إلا أنّ روح القدس لا يلهو ولا يلعب». 
المفضل بن عمر قال: قلثٌ لأبي عبدالله لىِة سألته عن علم الامام بمافيى أقطار 
الآأرض وهو في بيته مرخئ عليه ستره) فأجابهة بهذه الرواية المذكورة في 
المتن ولكن الشارح ماذكر مقدمة الرواية التى ذكرناها فى الهامش . 

و 


لسَّلَامُ عَلِيِكَ يَا وَارتَ مُحَمَّدٍ حَبيب الله . 


اقتصر من ذكر الأنبياء والمرسلين على هؤلاء السنّة ؛ إِمّا لكونهم بأجمعهم 
أولي العزم على ما يراه بعضهم» وإن كان المشهور عدم عد آدم مُه منهم لقوله 
تعالئ: «وَلَمْ نَجِدْ لَّهُ عَرْما4١!‏ فأخرجه الله من عدادهه'", وأنت خبير بأنّ 
الظاهر من الآية العزم على المعصية؛ لا على إقامة أمر الله فلا بعد في كونه منهم 
وأمًا لكون الخمسة من أولي العزم وآدم كه أوّل إبداع البشر قد خلقه على 


.١1١6:هط-_١‎ 

١‏ -روى الكلينى في الكافى ج ؟. ص86. والاسترآبادي ص7١‏ في تأويل الآيات عن 
أى جعفريكة قال: أخذ الل الميتاق على النيتن فقال: «ألشنت يريك قالوا بلى »وأن 
هذا محمّد رسولى وأنّ عليّاً أمير المؤمنين ؟ قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوّة. ثم أخذ 
العنا ناطق او لى القروم الى بر بكم وفنا وعتواى يهان أمير المزاستن راطيا 
من بعده ولاة أمري وخرّان علمي وأن المهدي أنتصر به لديني وأظهر به دولتي 
وأنتقونيه من أعداتئ راعيةبةطوعا وكرهاً #قالوا»افترونايا ريغا و شهدي و 
يجحد آدم ولم يقرّء فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهديّلظِةِ ولم يكن لآدم 
عزيمة على الإقرار وهو قول الله تبارك وتعالى : (وَلَقَدُ عَهِدْنًا إِلَى آَدَمْ مِنْ قَبْل فَنَسِىَ 
وَلَمْ نَجِذ لَه عَزْمأ». 
وأيضاً روى الكلينى فى الكافى ج١.‏ ص7١:‏ عن عبدالته بن سنان. عن أبي 
عبدالله ىِةٍ في قوله عرّوجل : ووَلََدْ عَهِدْنَا إلى آدَمْ مِنْ قَبْلْ4 كلمات في محمّد 
وعلىَ والحسن والحسين والأئمّة من ذرّيتهم وفَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمأ» هكذا والله 


أ و7 


صورته, وجعله نسخة لملكه وملكوته وإنموذجأً للعالم الأكبر وخمّر طينته بيده 
أروعية عبا حا :و أنيخة ل منلانكقه وعلمه الأسماء كلين!؟ إلن غين ذلك ف 
المزايا والفضائل التى يطول المختصر بذكرها فهؤلاء الستة جامعون لجميع 
الكمالات الروحانية متصفون بجميع الصفات الربّانية» والباقون من فروعهم 
ورشحاتهم ورعاياهم» فهمءلِية أصول النبوّة وأركان الرسالة والباقون فروعها 
وأغصانها وأوراقهاء وأنّ اشتراك الكل في أصل النبوّة كما قال: «لَا نَقَرّقُّ بَيْنَ 
أَحَد من رَسْله»!". 

قال بعض العارفين: اعلم أن الأنبياء فى مرتبة النبوّة وذورتها على درجة 
واحدة, غير أَنْهم على تفاوت في وقت قبولهاء فمنهم تنبّأ في منامه ومنهم من 
تنأ فى يقظته» وكلهم فى النبوّة سواء لأنّ النبوّة كمال علم حصل من وحي الله 
في نفس عبد كامل هو في وقته أعقل عصره. وتلك النبوّة التى هي نور العقل 
الأول ضوء كلمة الله العلياء خلقه من الله لجميع الأنبياء؛ ثم إن الأنبياء فى مراتب 
الرسالة وكيفيّات الرسالات وكمّيات المقالات متفاوتة إذ لكل واحد منهم خاصة 
يميّز بها عن غيره كما كان الكلام لموسئ, والخلة لإبراهيم» والكلمة لعيسئ, 
والزورة للسحكة ‏ 1 لوبو امي للف أذكل واحتدسي اشير يع تلقانت 
لك عطي ام طق سق النايس تددزا سه كلاف خضي كها/0 | ريز 
كليم اللهء وإبراهيم خليل الله. وقد كان إبراهيم كليم الله كموسئ. وموسئ خليل 
الله كإبراهيم؛ لكن صار الكلام لموسئ خاضة ذاته وباقى المراتب منازل نال 


١‏ -إضارة إلى قولة تغالى فى سسؤزة البقرة آية 013 وَوَعَلَمَ آَم الأسماء كُلْهًا تن 
عَرَ م هُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةٍ فَمَالَ أنْبئُونِي بشماء هَؤْلَاء إِنْ كُنتّمْ صَادِقِينَ4. 
؟ -البقرة: 586. 
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بتبع الكلام» وكذا إبراهيم وسائر الأنبياء فكلهم فى النبوّة لقبول الوحي. 
واستعداد النفوس لقبول ضوء الوحى فى مرتبة واحدة:, أمّا فى الرسالة 
واللطاذفه القتريعة: فكانوا فبب الأزقاكء لأن النيؤة فوق الزمان والمكان قدا 
اختلفت في موضع ولا وقتء أمّا الرسالة فوقعت تحت الفلك لمصالح الناس. 
ولا شك أن الطباع والأمزجة واللغات مختلفة؛ وهى متعلقة باختلاف الأوقات 
والأزمان والأمكنة والقرون والمواضع والأقاليم؛ فاختلفت الرسالة بحسب 
اختلافتهاء وإِنّما اختلفت الرسالة لتختلف الشريعة وتختلف الكتب باختلاف 
اللغات والاصطلاحات الجارية بين الناس وكان لنوح لاله في رسالته مرتبة 
ودرجة ودعوة ولغة بخلاف ماكانت لابراهيم وإن كانا فى النبوّة سواء وكان نوح 
في عصره على مزاج وطباع مع قوم لم يجد منهم رشداً ولم يعلم فيهم خيراً 
فرأى هلاكهم خيراً من حياتهم فدعا الله وقالءاكُةٍ : 9لا تَدَرْ عَلَى الأزض مِنْ 
الْكَافِرِينَ ديّارا1". 

وكان إبراهيم في عهدٍ غلب اللطافة على طباع قومه وظهرت الالفة في مزاج 
أهل عصره فأمره بالتلطف والترأفء وقال: يا إبراهيم حسّن خلقك ولو مع 
الكقّارء وهكذا كان عهد موسى فإنّ الله أمره بالتلطف في الكلام وتخفيف 
الدعوة مع فرعونء وقال له ولأخيه: ظاذهبًا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَقَى* فَقُولَا لَه 

وكان رسول المعكياة الضجوك القتال كان يضحك مع قومء ويقتل لقوم كما 
رأى فى مصالح رسالتهء وأراه الله في كمال دسم عانين احجان طون 


"_طه: "5 -55. 


اما 


بأشخاص معدودين بعدد معلوم. 

فقال: كان هينه الت تواريفة الاقنومفتر وو سهها تناهة اينات 
المختلفة» وكان أكثرهم في بنئ إسرائيل فهذا المبلغ هم الأنبياء واختار منهم 
ثلاثمئة وثلاثة عشر للرسالة» لأنْ النبوّة نور مفرد» والرسالة نورٌ مركب بانعكاسه 
وللمركب فائدة لا توجد فى الفردء وكان عدد الرسل أقل من عدد الأنبياء لقلة 
لكان تون اللاو فى رس لاحتنا فلخم لقع ضبولها غاى تجسدنة 
المشففات واللطائف ولا ينعكس عليها إلا إذا وقعت على التراب يظهر الشعاع 
بانعكاس ضوئها وإنكاسها مثل الرسالة وشروقها مثل النبوّة ولا يكون النهار إلا 
بالضوء المنعكس الظاهرء وكان لكل نبئ قوّة خاصّة به من نور النبوّة» وكان لكل 
رسول نور زائد على نور النبوّة من تكرار ضوء القدسء فنور الأنبياء أكثر من 
نور المؤمنين» ونور الرّسل أكثر من نور الأنبياء. فإِنَ للنبي نوراً واحداًء 
وللرسول نورين نور النبوّة» ونور الرسالة» وقد عرفت أنّ نور النبوّة من العقل» 
ونور الرسالة من النفس واجتماع النورين لا يكون كنور واحدء فنور على نور 
هو اجتماع نور النبوّة والرسالة» ولااشك أن اجتماع ثلاثة أنوار أكثر وأظهر من 
اجتماع نورين» والأنوار الثلاثة نور النبوّة» ونور الرسالة» ونور الظهورء وهو 
بمنزلة الوجودء وهذه الأنوار الثلاثة في أولي العزم من الرسل» فالرسل مختارة 
من أولى العزم» وأولوا العزم مختارة من الرسلء وكلّما ازداد نور الكمال قل 
حجاب العددء وأولوا العزم أقلّ عدداً من الرسل» والرسل أقلّ عدداً من الأنبياء. 
فالؤسل ثلاثمئة وثلاث غشرء وأولوا العزم منهم سنّة كما أخببر رسول اله علا 
وقال: (أولو العزم منهم سنّة: آدم ونوحء وإبراهيم؛ وموسى؛ وعيسىء 


/ك/ا 


ومحمّد كه" 

وفى تحقيق الكلام لم يكن آدم من عدد أولي العزم؛ لإخراج الله له عن 
ذوي العزم فى حقه: لفَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْماً74". وإن لم يطلق هذا على عزم 
المعاصى كان آدم في جملتهم ؛ وأنْ الرسول الذي هو ذو العزم يعنى أنّه صاحب 
الدورة التامّة: وله الدائرة الكبرى التى تشتمل على الوسالة براه روا نان 
والفؤيجة و الناعرة نهد اولاقف والشر يدك والتعليفة و والدودة وهى تلف 
سنة: 9وَإِن يما عِنْدَ رَبّكَ كَألْفٍ سَنَةِ مِنَا تَعُدُونَ4١"‏ فهذه الحضان والكمالات 
العشرة إذا وجدت فى شخص من الأنبياء فهو من أولى العزم ولم توجد إلا في 

وق اووانة ا حريج اف صيييرة ا" إلى ا قرعا د كو 8ن انها تلا نطول 
قله عل ران عران لاتسفى جل الات تمك ها ون 1 
الأنبياء فى مرتبة النبوّة على درجة واحدة يكشف عن أن إطلاق النبوّة على 


١-المناقب‏ لابن شه رأشوب. ج؛ ص .5١6‏ 

.١1١6 ؟"_طه:‎ 

"'-الحج : /ا8. 

غ -روى ابن فتال النيسابوري في روضة الواعظين ص ٠١‏ عن الامام الباقر لىّة قال: 
أولوا العزم من الرسل خمسة : نوح. وإبراهيم . وموسى . وعيسى . ومحمّد صلوات 
الله عليهم . وأولوا العزم هو من أتى بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدّم من 
الأفساء: 
والكافي ج١.‏ طبقات الأنبياء والرسل . 

- إلى هنا انتهى كلام العارف . 
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جميع النبوّات من باب إطلاق المتواطئ على أفراده'"؛ وفيه نظر إذ النبوّة هي 
طريقٌ بين النبئ وبين الله ولا ريب أن الطرق إليه كثيرة متفاوتة» فكيف يقال: 
بأنّ الطريق واحدة ؟ وقد روي أنّ الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق!". 

أم كيف يجترئ المنصف على أن يقول :إن موسئ مثلأأمع محمد في 
درجة واحدة فى مقام النبوّة مع أنه قال: (لو أن موسى أدركني حيّاً ولم يؤمن بي 
لما نفعته نبوّته شيئاً)'" أو يقول: إِنّهعََاة مع آدمعيةٍ في درجة واحدة مع قول 
وصيّه لك : (إني وإِنْ كنت ابن آدم صورة ولي فيه معنئ شاهد بأبوتي كيف ولم 
يئل الأنبياء ما نالوا من المراتب إلا بالإذعان لمحمّد وآله)!), قال ييه ]: 
والكليم ألبس حلّة الاصطفاء لما عاهدنا منه الوفاء©. 

والأخبار الواردة من طرقنا الشاهدة على هذا المقصد متواترة معنى كما لا 
يخفى» فالحقٌ أنّ هذا الاطلاق من باب الاطلاق المشكك”" المتفاوت بالأولوية 


١‏ -المتواطئ : هو الذي تتوافق أفراده بالتساوي. فإِنّك لا تجد تفاوتاً بين الأفراد في 
صدق المفهوم. مثلاً (محمّد. وعلى . وحسين) إلى آخر أفراد الإنسان من ناحية 
الإنسانية سواء من دون أن تكون إنسانية أحدهم أولى من إنسانية الآخرء ولا أشدَّ 
ولا أكثر . ولا أي تفاوت آخر فى هذه الناحية . (راجع المنطق للشيخ المظفر ج١.‏ 

ص 7٠‏ ط ؛ قم). 

بحار الأنوار. ج74 ص/15. 

"'-بحار الأنوار. ج7١‏ ص575. 

تلع تعد عليه فى المضادر الى اعتمدناها. 

لبيعار ا لواريت قر 

. المشكك هو حكن المشراط‎ #١ 
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والأفلنة! أنه كان نذا و ادمييين العاءنوا لطي لكان اخسريبهة ا التصي من 
غيره لما تقدّم من أن تجلّى الروح الأعظم فيه كان بالحقيقة وفي سائر الأنبياء 
تاتون الروع الاعفلل فى اللحتمة هو عدن الندقينة ميحد فهةا من ناك 
إطلاق الوجود على الله تعالى. وعلى سائر الموجوداتء. وكذا ما ذكره من أنّ 
الوقية كافك المسكد 2 «فاتهدفائة باطل قدولت البراسين المقلية والادلة 
النقلية على استحالة الرؤية على الله مطلقاً”". الهم إلا أن يُراد بالرؤية رؤية أكبر 
الآيات كما قال: للَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَيّهِ الكُبْرَى74". وسّئْلَ الكاظم ناقة : هل 
رأى رسول الله ريّه ؟ فقال: نعم رآه بقلبه» أما سمعت الله يقول: ما كَدَبٌ الْفوَّادُ 
كازاى 1016" لم بره بالبضر :ولكق را بالقواه: 

وكيف كان فإذا اجتمعت في مولانا سيّد الشهداء أرواح العالمين فداه 
كمالات هؤلاء السنّة صدقٌ أنّه جامع لجميع الكمالات الناسوتية والملكوتية 
سوى النبوّة فيخلفها فيه الولاية» لأنّها فى الإمام هذ بمنزلة النبوّة فى النبئ موي . 

والقراف العبية إن النكت أن المحيرب أو قزاهما تت لفو لها بكرا 
استعمال اللفظ الواحد فى أكثر من معنئ واحدء ولريب أن المحبّية لله مستلزمة 
للمكتررقة فهن انعرك الله الحته ]لدوم اعت اها حت الله كما قال ١‏ #ازطه 


.5١60 مشارق أنوار اليقين للبرسى ص‎ .4١٠ -العمدة لابن البطريق . ص88, ص‎ ١ 
.)41١( فصل‎ 

: -عقد الشيخ الكلينى أ فى الكافي باباً أسماه (إبطال الرؤية) ج١. ص 8/اء ط‎ ١ 
. المكتبة الإسلامية؛ فراجع‎ 

"'-النجم : 18. 

الت 1 


4 -الكافى ج ١‏ ص41 باب إبطال الرؤية. 


م٠‎ 


أحسٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه)' وقال: (لا يحب الله إلا مَن أحبّه)!"', وقال الله : 
ليُحِبّهُمْ وَيُحِبُونَهُ04", وأوصى الله إلى داود: (يا داود أبلغ أهل أرضي أني 
حبيب لمن أحبّني, وجليس لمن جالسني؛ ومؤنس لمن أنس 52-5 
وصاحب لمن صاحبنى . ومختار لمن اختارني» ومطيع لمّن أطاعني, ما أحيّني 
عبدٌ أعلم ذلك يقيئاً من علمه إلا قبلته لنفسى, وأحببته حبّاً لا يتقدّمه أحدٌ من 
خلقى...)1". وهذا المقام منتهى المقامات وفوق جميع الكمالات يندرج تحته 
السضفوةوالعلة وطدرها من الدرساك كرلذا قال 1112 : (أوه ومن دونه تحت 
لوائي)!*!؛ وقال: (أنا سيّد ولد آدم)7". 
فاق النبّينَ في خلق وفي حل ولم يدانوه في حلم ولا كرم 


١‏ -الكافى ج ”ص ١76‏ باب ما يصاب المؤمن والكافر. 

؟-مستدرك الوسائل ج١١‏ ص .57١‏ 

'_المائدة : 84: وإليك نص الآية 8. . فَسَوْف يَأتِي الل قوم يُحِبّهُمْ وَيْحِبُوَه ِل 
عَلَن المزمتية أعَرة على الكائردة: قال باس اتا راف اناك الطافرة 
ص 104 : إن المعنى بهذه الآية أمير المؤمنين4ة ويؤيّد هذا قول النبئ يلاه يوم 
خيبر : (لأعطين الراية غدأً رجلاً يحبٌ الله ورسوله. ويحبّه الله ورسوله كرّاراً غير 
فرّارء لا يرجع حنَّى يفتح الله على يديه) . 

؛ -كلمة الله للسيّد حسن الشيرازي تق ص 04., ط بيروت . 

4-بحار الأنوار. ج17١‏ ص +١7”‏ باب17. 

1 -روى البرسي في مشارقه ص7١٠.‏ فصل (00) ط الشريف الرضى عن سعيد بن 
جبير عن عائشة قالت : قال رسول الْهعيةٌ يوماً لعلى :يا على انت سهد العرت»: 
فقلث: يارسول الله ألسنت سيد العرب؟ فقال: أنااسيد ولد آدم وعليع سيد العرت: 
فقلتٌ : وما السيّد ؟ فقال: مَنْ فرضت طاعته كما فرضت طاعتي) . 1 


م 


وقد أحسن مَن قال: كان علاة أطيب الناس ريحاًء وأحستهم لقا 
وأملحهم خَلقَأُء وأعذبهم قولاً. وألطفهم كلاماً. وأصدقهم فعلاً. وأعدلهم 
مزاجاً وأحدّهم حسّاًء وأدقهم نظراًء وأعلاهم درجةً» وأكملهم عقلاً. وأقواهم 
نفساً وأقربهم إلى الله وأجذبهم نوراًء وأكثرهم صبوراًء كان آدم هه ظل ذاته, 
ونوح حامل راياته» وإبراهيم حاكي صفاته؛ وموسى نائب آياته» وعيسئ مبشر 
شرعه» وإدريس منجم دينه» وزكريا مؤذّن مسجدهء ويونس ساقي قومه. 

ل #زآنا املع ويوست لوخدل النيزة فى الأر لوه وقيل الوسيالة 
عند الأول). | 

قمر منير دائم الإشراقي 2 قامثٌ عليه قيامة العشاقٍ 

بدرٌ تمنّى الناظرون لوائه2 مابينهم يمشى على الأحداقي 

وبالتجملة :هذا الننقاء قوق الاكرالكة وكقالة كتاهدا جدييت: (رولاكك لها حيلقات 
الأفلاك)١'‏ وبيان حقيقة المحبّة وعلاماتهاء وسائر ما يتعلق بها لا يسعه هذا 
المختصرء ومن أراد الإطّلاع على ذلك كله فليطالع كتاب إحياء العلوم للغزالى'"" 


١‏ -راجع عوالم العلوم ص7١‏ عن مجمع النورين وملتقى البحرين ص 5 .١‏ وفاطمة 
الزهراء بهجة قلب المصطفى ص 4.: وهذا نص الحديث القدسى : عن جابر بن 
عبدالله الأنصارى . عن رسول الْهيييْةٌ عن الله تبارك وتعالى أنّهِ قال:(يا أحمد لولاك 
لما خلقث الأفلاك:ولولا غلى لما تخلقتّك»ولولآً فاطمة لما خبلقتكما). 

اندو بو سافة محتد رد شد انر لو وله قح لوي بسنا 0ت 1و فى يده 
6ه وله مؤلّفات عديدة ولكن أفينها وأقنها كداب (الجماء اللو دوفن 
الكتاب -على ما قاله المصئّف فى المقدّمة -مرتّب على أربعة أرباع وهي: ربع 
العبادات. وربع العادات؛ وربع المهلكات. وربع المنجيات. وللاطلاع راجع الجزء 
الثالث. ص19 طء دار الجيلء بيروت. 
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فلنقصر فى المقام على ما في كتاب مصباح الشريعة("". قال الصادق نك : (حبٌ 
الله إذا أضاء على سر عبدٍ أخلاه عن كلّ شاغل وكلّ ذكر سوى الله» والمحبٌ 
وبه يعمر الله بلاده؛ وبكراماته يكرم عباده. يعطيهم إذا سألوا بحقّهء ويدفع عنهم 
البلايا برحمته؛ فلو علم الخلق ما محله عند الله ومنزلته لديه ما تقرّبوا إلى الله إلا 
بتراب قدميه)!". 

وقال أمير المؤمنين طكْة : «حبٌ الله نار (الله)'", لا تمرٌ على شيء إلا 
احترق!؟» ونور الله لا يطلع على شىء إلا أضاءء وسحاب”” الله ماظهر من تحته 
شىء إلا غطاه وريح الله ما تهب فى شىء إلا وحرّكته» وماء الله يُحيى به كل 
١ 0 1 3-6 ١ 5‏ : 1 ؟ اس رد 5ك 0 1 
شىء» وارض الله ينبت منها كل شىء»؛ فمن احب الله اعطاه كل شىء من الملك 
والملكوت)0!". 

وقال النبىَعييا : (إذا أحبٌ الله عبداً من أُمّتى قذف في قلوب أصفيائه 
وأرواح ملائكته؛ وسكّان عرشه محبّته ليحبّوه فذلك المحبّ حقَا طوبى له وله 


١‏ -كتاب مصباح الشريعة من الكتب الأخلاقية التى تتألف من مئة باب فى الأخلاق. 
وينسب هذا الكتاب للإمام الصادق .49 . ْ ْ 

١‏ -مصباح الشريعة ص 147. الباب الثاني والتسعون. ط : الأعلمي بيروت. 

'"- بين الموسين في مصدر الرواية غير موجود. 

؛ -في مصدر الرواية هكذا : (لا يمرٌ على شىء إلا احترقه) . 

ل ا 00 

اللسساحع الريطة 14822 
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عند الله شفاعة يوم القيامة)7". 

وفيه أيضاً قال الصادق لا : (الحبٌ فى الله. فحبٌ لله. والمحبوب فى الله 
حبيب الله: لأنّهما لا يتحابّان إلا فى ه90 ١‏ 

إلى أن قال'": وقال أمير المؤمنين ظْة : (إنّ أطيب شىء فى الجنّة وألذه 
حب الله والحبٌ فى الله. والحمد لله. قال الله!): ظوَاخُْ داف أن الْحَمْدَ لله 
رَبٌّ الْعَالَمينَ 04 وذلك أنهم إذا عاينوا ما في الجنة من النعيم. ماجت المحبّة 
في قلوبهم فينادون عند ذلك الحمذ لله ربٌ العالمين)!". 

ولا بأس أيضاً بإيراد ما ذكره بعض العارفين فى المقام وهو أن اسم المحبّة 
وإن كان واحداً عند الاطلاق فهو يختلف بتفاوت متعلقه: فمحبّة الله لعبده تُغاير 
محبّة العبد لربّه وإيضاح ذلك: إِنْ حقيقة محبّة الله لعبده إرادته لانعام مخصوص 
يفيضه إلى ذلك العبد من تقريبه وإزلافه من محال الطهارة والقدس وقطع 
شواغله» وتطهير باطنه عن كدورات الدّنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى 
يشاهده كأنّه يراه فإرادته بأنْ يخص عبده بهذه الأحوال الشريفة هى محبّته له 
قاس انعد ل دور مله إن قبل 1 كمال وازا كد درل ده سانل 


افون المسااو.. 

.191 -مصباح الشريعة, الباب الثالث والتسعون. ص‎ ١ 
. "أي الإمام الصادق هه‎ 

؛ -فى مصدر الرواية هكذا: (قال الله عرّوجل) . 
50-065 1 

1 -مصباح الشريعة: ص 190. 
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آلسَلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ عَلِيّ أميرٍ المُؤْمِنِينَ ولي اللهِ. 


هو علىّ بن أبي طالب المخصوص بهذا اللقب''). وفي بعض الأخبار هو 
اسم سمّاه الله به لم يسم به أحد قبلهء ولم يسم بعده!", وفى بعضها: (سلموا 


* -في المصباح للكفعمى (علي) غير موجودة. 

...( ط ١141م دار الكتب الإسلامية:‎ ,»١105 -قال الطبرسي فى إعلام الورى ص‎ ١ 
ولقبه أمير المؤمنين؛ خصّه النبى يَيْةٌ به لمّا قال: سلّموا علئ على بإمرة المؤمنين.‎ 
ولم يجوّز أصحابنا أن يطلق هذا اللفظ لغيره من الأئمّة فقالوا: أنّه انفرد بهذا‎ 
. التلقيب فلا يجوز أن يشاركه في ذلك غيره)‎ 

؟ -روى السيّد نعمة الله الجزائرى ينه فى شرح الصحيفة السجّادية ص“ ط. بيروت 
عن العياشى فى تفسيره حديثاً: عن الإمام الصادق نظ : (بأنّه لم يسمأحدٌ 
ذاالات غبر ع ين أن طاتواهة لبهت . 
وعلق السيّد الجزائرى على هذا الحديث قائلاً: (وهو غير بعيد. لقول جلال الدّين 
السيوطي وهو من أكابر علمائهم . في تعاليقه على القاموس. عند تصحيح لغة 
الأبنة. وكانت في جماعة في زمن الجاهلية أحدهم سيّدنا عمر. وقول ابن الأثير 
وهو من أعاظم فضلائهم : زعمت الروافض أن سيّدنا عمر كان مخنثاً. كذبوا لعنهم 
الله. ولكن كان به داءٌ دواؤه ماء الرجال) . 
وروى الطبري من أعلام القرن السادس الهجري في بشارة المصطفى لشيعة 
المرتضى لل ص 75/7 ج 6, ح4, عن رسول اللْهييُ قال: قال رسول الله ياك : 
الها جرعي إلى التتيطاء كدت و زيى كناب توسين ار ادقن وزقا وح ال يي 
أوتخردء ثم قال دا مهجنااقرا عل زان تطالت ام المو سيو فنا سمت بهذا 
الاي لهذا عله ول امش يها دا بعد 
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عليه بإمرة المؤمنين)"" والإمرة بكسر الهمزة الولاية أي قولوا له: السلامٌ عليك 
يا امير المؤمنين. 

وفى بعضها سمّي به لأَنْهلكِةٍ يميرهم العلم''' أي يحمل إليهم أقواتهم 
الروحانية من الميرة بالكسرء وهو طعام يجلبه الإنسان من بلدٍ إلى آخرء وأنت 
خبير أن الأمير من أمّر يأمرء ويمير من مارّ فليس من الاشتقاق المشهور ولكنّه 
من الاشتقاق الكبير. 


١-روى‏ ابن شاذان المتوفى سنة (110)ه في كتابه الروضة في فضائل أمير 
الم قد كلاج 8 اسدويف (06 ؛ط؛ مكتبة الأمين قم عن أبي ي ذر الغفاري 
قال: (أمرنا رسول الله عا أن نسلّم علئ على له .وقال لّوا على أخي . 
وخليفتي . ووارثي في قومي , وولىَّ كل مؤمن ومؤمنة من بعدي . سَذّموا عليه بإمرة 
المؤمنين. فإنّه وليّ كل مَن سكن الأرض إلى يوم العرض. ولو قدّمتموه لأخرجت 
الأرض بركاتهاء فإنّه أكرم مَن عليها من كلّ أهلها. 
قال أبو ذر: فرأيت عمر قد تغيّر لونه. وقال: أحقّ من الله ؟ قال: نعم . أمرني به ربّي . 
ثم تقدّم أبو بكر ء وقال: أحقّ من الله ؟ قال: نعم . أمرني به ربّي . وذلك حقّ من الله 
أمرتكم به. 
فقام وسلّم عليه بإمرة المؤمنينء ثم أقبل على أصحابهما وقالوا ما قالاه). 
أخرجه الطبرسى في إعلام الورى ص 156١؛‏ ط: ١1917م,‏ والحاكم في مستدركه 
ج”. ص 150. 

-روى شيخنا الصدوق في علل الشرائع ج١.‏ ص .19١‏ باب 174, ط بيروت 
الأعلمي. عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي قال: (سألتٌ أبا جعفر محمّد بن 
علي الباقرنية : يابن رسول الله لِمَّ سمّى على نظِة أمير المؤمنين وهم اسم ما سمي به 
أحدٌ قبله ولا يحل لأحدٍ بعده؟ قال: لأنّه ميرةٌ العلم يُمتار منه ولا يمتار من أحدٍ 
عو 
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قيل: ولك أن تقول قصده أنّ تسميته بأمير المؤمنين ليس لأجل أنّه مطاعهم 
بحسب الدّنياء بل لأجل أنه مطاعهم بحسب العلمء وفى هذا الاسم إشارة إلى 
نهم لا يكونون مؤمنين إلا بولايته وطاعته(", وأنّه ركن الإيمان كما قال: (أنا 
صلاة المؤمنين» وصيامهم. وحجّهم» وزكاتهم)!". 

فلاايدخل تحت لواءه الفاسقون الفجرة, والظالمون الكفرة؛ فإنّ أميرهم هو 
إبليس وجنوده وأتباعه من خلفاء الجور الذين نصبوا العداوة لعلى قةَ وأولاده 


.١ج‎ :.4١ -روى عماد الدّين الطبري في بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ص‎ ١ 
. ح 30 ط : جامعة المدرسين. قم‎ 
: عن سعيد بن جبير . عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله يه‎ 
«المخالف علئ على بن أبي طالب بعدي كافر . والمشرك به كافر . والمحب له‎ 
مؤمن, والمبغض له منافق. والمقتفي لأثره لاحق. والمحارب له مارق. والراد‎ 
عليه زاهق. على نور الله في بلاده وحجّته على عباده. على سيف الله على أعدائه,‎ 
ووارك عل اانه علي كلم إن الحليا وكنية امداله لقان عزن مك اضيا‎ 
ووصئ سيّد الأنبياء؛ علئ أ مير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين وإمام المسلمين, لا‎ 
يقبل الله الايمان الا بولايته وطاعته».‎ 

عزوق الابترآباقى فى تأويل الآياك فنا طأقوعو داوه نو كثين فال فزت 
لأبى عبدالله ليه : أنتم الصلاة فى كتاب الله عرّوجِلَ . وأنتم الزكاة. وأنتم الصيام . 

وأنتم الحجّ ؟ فقال: ياداود نحن الصلاة في كتاب الله عزو جل . ونحن الزكاة. ونحن 

الصيام . ونحن الحج. ونحن الشهر الحرام , ونحن البلد الحرام. ونحن قبلة الله. 
ونحن وجه الله. قال الله تعالى : وفَأَيْنَمَا نُوَلُوا قَنّمّ وَجْهُ الله». ونحن الآيات. ونحن 
البيّنات. وعدوّنا في كتاب الله عرّوجل : الفحشاء . والمنكر . والبغى . والخمر. 
والموسره و الا تساتد هراد الاج راد صيناي والا و لاود ايت ر الع اراي 
والميته . والدم . ولحم الخنزير . 


/ا/ 


المعصومين» وشيعته المخلصين. وبيانه أنّ كل قوم يوجبون طاعة أميرهم فيما 
يأمرهم به؛ وينهاهم عنهء وعلئ لغ لا يأمر إلا بما أمرالله. ولا ينهى إلا عمّا نهى 
الله فكيف يكون أميراً للفسقة ولم يوجبوا طاعته ولم يدخلوا تحت رايته. 

اللّهم إلا أن يقال: إن المؤمن هو المحبّ لهطةُ بقلبه المذعن بمقامه 
متابعته: حذ و التغل بالتعل» والقذة بالقذة» وَإنَّمَا يُشترط هذافى التتيعة كما دلت 
عليه من الأخبار جملة كثيرة ولتحقيق هذا الكلام محل آخر 

والولي: إِمًا من الولى وهوالقرب'" فهو ولي لكونه أقرب الخلق إلى الله بعد 
لني » وأمًا من الولاية بالفتح / بمعنى المحبّة فهو ولىئ الله لكونه محبّا لله 
وجو له كباس ل عايه بكي الراية!", والطير المشوي”؟' وغيرهماء أو 


اا ل ل و لو يع 4 
ص 776, كشف الغمّة ج1١‏ ص .٠١9©‏ نهج الحق للعلامة الحلّى ص 504 المطلب 
الثالث في محبّته. مشارق أنوار اليقين ص”177., فصل (08): وعوالي اللآلي ج4: 
ص الا حديث .1١7‏ 

. -المصباح المنير للفيومى : ص 3177, ط : دار الهجرة قم‎ ١ 

"- حديث الراية من الأحاديث المشهورة فى فضائل أمير المؤمنين 94 . وهذا 
الحديث كان فى غزوة خيبر لما طال الحصار على اليهود خرجوا من حصونهم 
لقتال المسلمية دوكات أمدر المومنين كه أزمدا -فدعا رسول الله عه أبا بكر 'فقال 
له: خذ الراية؛ فأخذها فى جمع من المهاجرين فلم يفعل شيئاً ورجع يؤنّب القوم 
ويؤنّبونه . وفي اليوم الثاني أعطاها رسول الهو إلى عمر بن الخطاب فسار بها غير 


الكل + 
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ه بعيد, ثمّ رجع يجبن أصحابه ويجبنونه فقال رسول اللهية : (لأعطين الراية غداً 
رجلا كرّاراً غير فرّارء يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله. لا يرجع حتّى يفتح الله 
عليه). 
وفي الصباح اجتمع الناس إلى رسول اللهيةٌ فقالعَيةُ : ادعوا لي عليّاً. فصاح الناس 
من كل جانب أنّه أرمد رمدا لا يبصر موضع قدمه. فقال: ارسلوا إليه ادعوه. فأتي 
يقاد. فقال له النبئ َي : ما تشتكى يا على ؟ فقال: رمدء ما أبصر معه. وصداع 
برأسي. فال له: اجلس وضع رأسك على فخذىي . ففعل اق ذلك فدعا له 
النبئ يي . ثمّ تفل فى يده فمسح بها على عينيه ورأسه. فانفتحت عيناه وسكن 
صداعهء وقالؤيلةُ في دعائه : (اللّهم قِه الحرّ والبرد) وأعطاه الراية وقال له: مُحذ 
الراية وامض بهاء فجبرائيل معك والنصر أمامك والرعب مبثوث فى صدور القوم. 
واعلم يا على أنّهم يجدون فى كتابهم أن الذي يدمّر عليهم اسمه إيليا فإذا لقيتهم 
قله أنأعلى يفاك بعناتوة إواهاء اسان 
رجاف يعدن المطادو إلى تروق عدي اران 
الإرساء للقي المقدم عر كقنع العاذ كدف لقي 3 للكلايةة لسار م15 : 
ط :دار الهجرة. قم. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للطبري ص595, ج06 
ح0". وفضائل أمير المؤمنين لابن عقدة الكوفى المتوفئ سنة 777ص 8١‏ الفصل 
الثالث لخر اطق عمدو امعد امن 0 اال الصحابة ج 5 
ص ”107 السيرة النبوية لابن هشام ج”. ص 744, والسيرة النبوية لزينى دحلان 
ج ”,ص .75٠١‏ مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي ج١.‏ ص/177, ط : أمّ القرئ , 
جواهر المطالب للباعوني الشافعىي ج١.‏ ص177. الباب الخامس والعشرون» طء 
6 هقم. 

؛ -روى العلامة الحلىتق في نهج الحقّ وكشف الصدق ص ,77”١‏ عن أحمد بن حنبل 


/4 


بمعنى النصرة'" فهو اق ولى الله لكوانة"ثاصرا لدم الليلتيانة وسفة أو 
منصوراً من عنده بملائكته كما يشهد به مجاهداته فى سبيل الله وغلباته على 
أعداء الله وأمًا من الولاية بالكسر بمعنى الامارة!", لكونه و المؤمنين نك . 
أو بمعنى التولية والسلطنة كما فى قوله: ظهُتَالِكَ الْوَلَاِيَ ِلهب78". فهو ولى الله 
لكوثة ينول تدبو أمون الخلق :يعد النبرك عه امع قبل الله بوسر كما كال 
إِنَمَا وَلِيُكُمْ الله وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةٌ 
وَهُمْ رَاكِعُونَ»!* فقد نزلت في على لك باتّفاق لفريقين حين سأله سائل وهو 
فى الركوع فأعطاه الخاتم”*: وعن أبى ذر أنّها نزلت بعد أنْ قال الرسولعئياة : 


جه فى مسنده., والجمع , بين الصحاح عن أنس بن مالك. قال : (كان عند النبى يةُ طائر 
قد طبخ لهء فقال : اللهم ائتنى بأحب الناس إليك يأكل معي ٠‏ فجاء علي فأكل معه) . 
حورت الطر جنا وقد كنب جد عو اقاريم لنت يضمن معاي ابنذ 
الغابة ج؛؛ ص ١‏ مصابيح السئّة للبغوى ج؟. ص .7٠١‏ حلية الأولياء ج1: 
ص 135, البداية والنهاية جلاء ص 36١‏ ينابيع المودة للقندوزي ص 17. الياب 
الثامن. وأخرجه ابن عقدة الكوفىي فى فضائل الأميرلظِةِ ص 7, ح 7١‏ الفصل 
العاشر ‏ ط : قم . 

.7177 -المصباح المنير للفيومى : ص‎ ١ 

.177 المصباح المنير: ص‎ ١ 

"'-الكهف: غغ. 

غ-المائدة: 6060. 

6 أمالي الصدوق المجلس السادس والعشرون ص ٠١4‏ ط: 1170 م, أصول الكافي 
ج١.‏ ص788, تفسير القَمّى ج١‏ ص ١7١‏ ٠ط‏ بيروت الأعلمي شار المصطةئ 


»- 


9 


(اللهم اشرح لي صدري ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علي أخي 
أشدد به ظهري)70". 

فهذه الآية من أوضح الأدلة على إمامة الإمام] علي نظة بعد النبيعيية بلا 
فصل'". والله تعالى أيضاً ولى الذين آمنواء لأنّه ينصرهم أو يتولّى أمورهم 
ؤوَمَنْ يتَوَكَلْ عَلَى الله فَهْوَ حَسْبُهُ4", وقد يقال نه من ولاه إذا وجهه فهو ولىّ 
الله لأنّه وبجهه إلى جهته التى خخلق لها من مقامه من الله. ورتبته في الجنّةء أو 
جهات ما أراد منه من رفع الحجب عن قلبه حتّى يشاهد من ملكوت الله في 
خلقه مااكتب له فى ألواح قدره فتدبّر. 

وقد يقال أيضاً أن الولى هو الحامل للواء الحمد وهو لواء الولاية المطلقة 


+ للطبري ج .٠١‏ ص 505 . ح 5, نهج الحق وكشف الصدق ص ١7"‏ ط: دار الهجرة. 
تأويل الأيات ص ١161‏ ط : جامعة المدرّسين قم . والبرهان للبحرانى ج .١‏ ص 1/7. 
وأمّا الذين رووا هذه الحادثة من أبناء العامة منهم : 
السيوطي في الدرّ المنثور في تفسير الآية ج ؟. ص 704, ط : مصر ء والقرطبي في 
تفسيره ج1١‏ . ص .55١‏ ص>757272, ط: مصر 6م. والطبرى فى تفسيره جا. 
ا 0 و عجع الس 09 
الباعرني لشافسي ع1 00 لباب الخناسس واشلانون ل لاف م 
لايع انان سروس ات ص 81١‏ 

-إِنَ العلامة الحلّى في نهج الحقّ وكشف الصدق ص ١75‏ جعل هذه الآية من الأدلّة 
النقلية على إمامة أمير المؤمنين اكه . 

.7” ١ ”"'_الطلاق‎ 
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أشهده خلق نفسه وأنهئ إليه علمها فتأمّل. 
وكيف كان فالولاية إن كانت بمعنى القرب إلى الح فالولى هو العبد الذي 
قربه الله إلى بساط ديمومته, فعرّفه حقائق القدس ودقائق الانسء» وولاه التديير 
فى أمور الملك والملكوت. وأوقفه على مقامات الجبروت والناسوت 
فيتصرف فى العوالم الإمكانية بما أراه ويدبّر الأمور بإذنه معرضاً عمّن سواه 
فالولاية بمنزلة النبوّة لما عرفت من أنّها طريق بين الله وبين نبيّهء فإنّ الولاية 
لأنّ قربهم إلى الحنٌّ قرب خاصٌء لا يشاركهم فيه أحداً من الخلق كما قال فى 
الزيارة الجامعة: (أتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين)7"» وقال أيضا: (فبلغ الله 
بكم أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقرّبين وأرفع درجات المرسلين 
)0( 
طامع)7". 
والثانية ما كانت فى سائر الأنبياء والأولياء على تفاوت مراتبهم فى هذا 
المقام فالولاية الخاصّة بهذا المعنى أفضل من الولاية المطلقة» بل النبوّة 
المطلقة المشتركة بين سائر الأنبياءء وما قيل: من أنّ نهاية الأولياء بداية الأنبياء 
فهو فى الولاية المطلقة والنبوّة المطلقة» إذ لا يكون العبد نبيّا حتى يكون ولا 


: -قال السيّد عبدالله شبّريِية في الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة ص76١ ط‎ ١ 
الأمينء قم : (أتاكم الله) من العلوم الربّانية والمعارف الحقانية والأسرار الإلهية‎ 
والفضائل النفسيائية والاخلاق الملكوتية:‎ 

.١1/8 -لبيان هذه الفقرة راجع الأنوار اللامعة ص‎ ١ 
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ولكن ربّما يكون وليّأ ولا يكون نبي فالنبوّة بهذا المعنى أشرف من الولاية بهذا 
المعنى ضرورة أفضلية الجامع للنورين من النور الواحد لاستلزام النبوّة للولاية 
دون العكس . 

ومن هنا ظير أكاقيوة تقنا لل الشامة أعرق م ولاه الخافة يخلذف 
النبوّة المطلقة فإنّ ولايته الخاصّة أشرف منها وإليه الاشارة بقوله: (ولولا علىّ 
لما خلقتك)١'‏ أي ولولا مقام ولايتك الخاصّة لما خلقتك فإن علالظةٍ كان 
مظهر تلك الولاية فمحمَّدعَييةٌ من حيث جامعيّته للنبوّة والولاية أفضل من 
على نا لكونه حاوياً لمرتبة الولاية الخاصّة خاصّة. ويشهد لذلك ما روي عن 
الضاة قد اتش شال: انمره أو رسوك لاس ورساعية ينا كنل سوك 
لوي إحداهماء وكسر الأخرى بنصفين فأكل نصفاً وأطعم علياً نصفاً""ا ثم قال 
له رسول الْموَييَُ : يا أخى هل تدري ما هاتان الرمّانتان؟ قال: لاء قال: أمّا 
الأول فالنوة لبس :للك فب اتتصبي !"ابد كبرق فالدلع قانت اشر يكن تنه 
كرك اضف وي" فروك ان الل تدك المع غلما إلا واني: 
أنْ يعلمه عليًا)!0. 

وإن كانت بمعنى التصرّف والتدبير فالولى هو العبد الذي خصّه الله بالتولية 


. -تَقدُم مصدر هذا الحديث القدسي‎ ١ 

؟-في مصدر الرواية هكذا (وأطعم رسول اللهويِةٌ علياً نصفها). 

"في المصدر (ليس لك فيها شيء) . 

اناق الحصد !كلقع يكو انر كي 

6 أخرج هذه الرواية الصفار فى بصائر الدرجات ج7 ص ١457‏ في باب أمير 
المؤمنين :4 شارك الرسول َه فى العلم ولم يشاركه فى النبوّة. 
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والسلطنة على عباده في أمورهم. فإنّه مالك الملك وسلطان السلاطين « تَؤْتَى 
التلك من تسَاء وَتثْرع الملك مِكخ تضَاء وَتُعرٌ عن تسَاء وَتُذِل من تشَائه 1" 
ا ا الح سو 0 
ال يي ل 0 
أوالاأعاقة كالرباسات العاقة البحدلقة بالبلك والملكوت ولا ويك أن الولاية 
العامّة المطلقة ببعض المعاني أشرف من النبوّة الخاصّة كذلك. 

والحاصل :أن الولآية الكلية» واليوة الكلية أفضل من الولاية الجزثئية 
والنبوّة الجزئية والاآصطلاحات فى المقام مختلفة فلا مشاحة فيها. 


١‏ آل عمران: 17 إن الشارحيله لم يذكر الآية الشريفة نضّأكما هي في المصحف 
ولكننا أتعناة نقا مهن الفرات: 

؟«الخلة 1 

٠‏ العلامة الحلّىت فى الباب الحادى عشر فى باب الامامة عرفها: (بأنها رئاسة عامّة 
وال وراك ا 1 

لاعن الام أن محعكم الفناو بقل 91 (01ا) لأندبعطلت اونا با ا): 


1 


00000007 0 آلسَلام م عَلِيْكَ 
السَلامُ عَلَيِكَ يَابْنَ خَدِيجَة 0 


لاسماءفئ كتوواستة الشهر ا عليه الأت الفصته والنتاء اتنا لأسير 
المؤمنين طليْةُ وفاطمة الزهراءتلل ظاهراً وباطناً جسداً وروحاً على الاطلاق 
الحقيقى» وكذا لا خفاء فى كونهطظِة ابنأ للرسول76) بحسب الحقيقة 
الروحانية والتربية النفس الامرية» كيف وهو الوالد الروحانى بالنسبة إلى جميع 
من أجاب دعوته من الأمّة كما قال: (أنا وعلن أبوا هذه الأمّة)!'. ومن هنا قال 
على نةٍ لمحمّد بن أبي بكر: (أنّه ابني من صلب أبي بكر)'"؛ وأخرج الله ابن 
نوح لمّا اعتزل عن أبيه عن أهله فقال تعالى : لإِنَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنّهُ عَمَل غَيرُ 
صَالحٍ» 4١‏ وإِنّما الكلام في أن إطلاق الابن على ابن الولد حقيقة مطلقاً أو مجاز 
كذلك أو يفرق ما بين ابن الابن وابن اس ل يي 


١‏ -قد تطرّقنا إلى كون الإمام الحسن والحسين ليه أبناءً لرسول اللْهعَييةٌ وذكرنا الآيات 
التي تدل على هذاء وبعض الشواهد في تحقيقنا على شرح زيارة عاشوراء ص ,."١‏ 
ط؛ دار الأنصار قم . 

١‏ -عيون أخبار الرضا للصدوق ج”. ص 91١‏ ح55, باب (27) ط : قم الشريف 
الرضى . 

؟-شرح نهج البلاغة ج1 ص 01. 

؟-هود:1]. 
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وقد تعرّضوا لهذا الخلاف فى كتاب الخمس فى استحقاق من ينتسب إلى 
عبد المطلب بالأمٌ وعدمه!", 5 كتاب الوقف فيما لو وقف على أولاده هل 
يدخل فيهم أولاد البنين والبنات أو لاا" واستدل من قال بأنّ هذا على وجه 
الحقيقة بالاستعمال الشائع لغةٌ وعرفاً ٠‏ كما في قوله تعالى: «يا بَنِي آدَم06". 
ولي بَنى إِسْرَائيل 14 وليُوصِيكم النْهُ في َوْلَادِكُم» 0 وقول الى لما 
بال الحسن ل فى حجره: (لا تزرمواابني'". وقولهعلاة هطق 
وللحسين نقُةٍ (إنهما ابناي)”". والأصل في الاستعمال الحقيقة؛ وبالإجماع 
على تحريم حليلة ولد الولد مطلقاً المستند إلى قوله تعالى: لوَحَلَائْلَ 
أَبْتَائِكُّةْ!4.!" واستدلٌ المتجوّز بأنٌ المتبادر من الولد هو الولد بلا واسطةء 


.7١8ص‎ .١ج -راجع الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني ؛‎ ١ 
كتاب الخمس . ط : قم إسماعيليان.‎ 

١‏ -شرائع الإسلام للمحمّق الحلّى ج ”. ص177., المسألة السادسة في اللواحق باب 
الوقف. واللمعة الدمشقية ج١‏ ص7 40. باب الوقف المسألة الثالثة . 

“لاع اف 1 

البقدة 8 

.١١ 6-النساء:‎ 

7 أخرجه الشهيد الثاني في الروضة البهية في باب الوقف ص5 5٠‏ . ج١.‏ وقال: (أي 
لا تقطعوا عليه بوله لمّا بال فى حجره) . 

٠-البحار‏ ج47 حياة السبطين . 1 

#والنشاء 1 

4- هذا ممًا استدل به الشهيد الثانى فى شرحه على اللمعة الدمشقية فى باب الوقتف 
ص5 40. 0 


1 


وبصحة السلبء والمفصل بقول الشاعر: 

بنونا بنو أبنائنا ويناتنا 2 بنوهٌ أبناء الرجال الأباعد”"' 

وفى جميع أدلّة الجميع نظر ٠‏ ولكن روى أبو الجارود عن الباقرطية قال: 
قال لى: يا أبا الجارود ما يقولون في الحسن والحسين نيت ؟ قلتٌ: يُتكرون 
علينا إنّهما ابنا رسول اللهي . قال: فبأئ : شيءٍ احتججتم عليهم ؟ قلت: 
احتججنا عليهم بقول الله فى عيسئ بن مريم : لوَمِنْ ذرَيَه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ» !"ا 
فجعل عيسئ من ذريّة إبراهيم. قال: فأيّ شىء قالوا؟ قال: قلتٌ: قالوا: قد 
يكون ولد الابنة من الولد ولا يكون من الصلب. قال: فبأيّ شىءٍ احتججتم 
عليهم؟ قال: قلتٌ: احتججنا عليهم بقول الله تعالئ: لتَعَالَوَا نَدْعٌ أَبْنَاءَنَا 
وَأََْاءكُ6". قال: فأيّ شىءِ قالوا لكم ؟ قلت : قالوا: قد يكون فى كلام العرب 
ريه وإئعة قتوك كانتا واتحااهو ا دو و حو قتاق د ووالة .نا أن لسارو 
أن أعطيتم من كتاب الله مسمّى لصلب رسول الْهعَييةٌ لا يردها. قال: قلتٌ: 
جعلك داك وان #اقال: فال عيك قال ال وشتمت عليكة ا سا4 إن 
قوله: ووَحَلَائِلُ أَتَائَكُمْ الِّينَ من أَضْلَايكُمْ6!؟ فاستلهم يا أبا الجارود هل 
يحرم لرسول الله شيء من حليلتهما؟ فإن قالوا: نعم فقد كذبوا والله وفجرواء 
وإن قالوا: لاء فهما والله أبناءه لصلبه. وما حرمت عليه إلا الصلي”» فتدبّر. 


١-راجع‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج١.‏ ص77 ط : قم. 

.84 : -الأنعام‎ ١ 

+ القاء 11 

4-راجع تفسير القمى. ج .١‏ ص ١5‏ ؟؛ والروضة من الكافى للكليني. جك ص 7١7‏ 


4./ 


وبالجملة ففى هذه الفقرات١٠!‏ إشارة إلى شرافته النسبية وأصالته ونجابته 
بهن راتكن أن الفقرات السابقة كانت إشارة إلى شرافته الذاتية, 
وكمالاته المعنوية. ومقاماته الروحانية. 

والمرتضئ من ألقاب أمير المؤمنين!" مشتقٌ من ارتضيته إذا اخترته 
كرضيته؛ لأنّْ الله ارتضاه من خلقه لمقام الولاية الكلّية» فكان خاتم الأولياء كما 
كان المسيظاتن 17 عاتم تياد سيطف والثي نشي محفت التدسر واد 
كما كانا بحسب الحقيقة متّحدين كما قال: (أنا وعلى من نور واحد)!". ويشهد 
نه أيضا ما فى تحلديت التورائية!؟. 

والزقراء هق القاني قال ة لجنا ووفك وو ةق فى قافنا للك ان 
ففي بعضها: (لأنّها إذا قامت فى محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر نور 
الكواكب لأهل الأرض)60. 


ه ح ١05080؛‏ والاحتجاج للطبرسى. ج 5. ص 71 1. 

١-أي‏ فى نصّ الزيارة الشريفة . 

المراجع مظاركه لووك لاق لالح افد رج لطن للارقل ا الدر. 

بحار الأنوار ج16١‏ ص .١١‏ 

اا اماطندوة ولكن سوق يأ تعن الحدوة لأحفا إن غاء الله تعالرة.. 

ه أخرج هذه الرواية الشيخ الصدوقتيِ في علل الشرائع ج١.‏ ص .5١0‏ ح”. ط 
دروت وهده الزوابة ف عفر يزه جحمد د عتهازة :فين ابيةاقال: فاتت انا 
عبدالله لق عن فاطمة لِمَ سُّمّيت الزهراء ؟ فقالة : (لأنّها إذا قامت إلى آخر 
الرواية...): وأيضاً أخرج الصدوق رواية طويلة فى العلل عن علة تسميتها 
بالزهراء له ج١.‏ ص »7١5‏ فراجع . 


046 


وفى بعضها: (إِنَّ الله خلقها من نور عظمته)!"'. وفى بعضها: إِنه تعالى خلق 
نور فاطمة كلكلا بعد أن أحاطت الظلمة بالملائكة فرفعها به والحديث طويل. 
وفيه ام أظلمت المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله أن يكشف عنهم 
تلك الظلمة فتكلّم الله بكلمة؛ فخلق منها روحاًء ثمّ تكلم بكلمة فخلق من ذلك 
الروح نوراً فأضاف النور إلى تلك الروح وأقامها أمام العرش فأزهرت المشارق 
والمغارب فهى فاطمة الزهراء فلذلك سمّيت الزهراء)!". 


ه وأيضاًروى المجلسى في البحار ج47. ص7١‏ عن أبي هاشم العسكري. قال: 
سألت صاحب العسكر الإمام على الهادي لهل لِمّ سمّيت فاطمة الزهراء ؟ فقال: 
(كان وسههها ده لأغنزا الم شمن أول الثهار كالشمنن الاحنة :وعنة لوال 
كالقمر المنير ء وعند غروب الشمس كالكوكب الدرّي). 
وممًا يؤكد أن فاطمة الزهراءئ كانت تزهر وتشرق ما رواه القرماني صاحب 
كنات خاو الدو لو اتاو الوكين /ا/الطعة الهس نهو عاق قالنكه: كنا سير 
ونغزل وننظم الابرة بالليل فى ضوء وجه فاطمة) . 
وهذا أقصى درجة في النور والإزدهار إلى غاية تبلغ حدّ الإعجاب . 

١‏ -راجع علل الشرائع ج١.‏ ص7١7‏ باب 147., ط الأعلمي بيروت وهذا نص 
الرواية : «عن عبدالله بن حمّاد. عن عمرو بن شمر ء عن جابر » عن أبي عبد الله اقلا 
قال: قلت له : لِمَ سمّيت فاطمة الزهراء زهراء ؟ فقال: لأنّ الله عرّوجلٌ خلقها من 
ووز عظ ةفل احترزقت أضناءت السماوات: والاوضن بتررها وغفيت احضبار 
الملائكة وخرّت الملائكة لله ساجدين وقالوا: إلهنا وسيّدنا ما لهذا النور؟ فأوحى 
الله إليهم هذا نور من نوري أسكنته في سمائي وخلقته من عظمتي. أخرجه من 
صلب نبي من أنبيائي أفضّله على جميع الأنبياء وأخرج من ذلك النور أثمّة يقومون 
بأمري يهدون إلى حمي وأجعلهم خلفائى في أرضى بعد انقضاء وحيى». 

- -روى السيّد هاشم البحراني في حلية الأبرار ج١. ص 597. عن زيد بن عبدالله‎ ١ 
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وورد في تسميتها بفاطمة (أنّها تفطم محبّيها من النارء وتفطم أعداءها من 
الجنّة)!" أي تقطع . 


ه بن مسعود عن أبيه قال: دخلتُ يوماً على رسول الَهية فقلتُ: يارسول الله أرني 
الحق عت أسمهافقال 806 :بان مسعوة لع إلى المسشدع فولفعت فترايث مير 
المؤمنين:ة راكعا وساجدا وهو يقول عقيب صلاته : اللهم بحرمة عبدك 
ورسولك اغفر للخاطئين من شيعتي . 
قال ابن مسعود : فخرجتُ لأخبر رسول اللْهييةُ بذلك فوجدته راكعاً وساجداً وهو 
يقول: اللّهم بحرمة عبدك على #2 اغفر للعاصين من أَمَتى . 
قال ابن مسعود: فأخذنى الهلع حتّى غشئ على فرفع النبِىَعيِة رأسه وقال: ياابن 
تسغوة أكفه بعد الابمان؟ ققلت :معاد الله.ولكتى رآيت غليا يشال الله :تتعالى بلك 
وانةاتبالناه تعالعة: ٠‏ 
فقال: يا ابن مسعود إِنّ الله تعالى خلقني وعليّاً والحسن والحسين من نور عظمته 
قبل الخلق بألفي عام حين لا تسبيح ولا تقديس وفتق نوري فخلق منه السماوات 
والأرض وأنا أفضل من السماوات والأرض. وفتق نور على فخلق منه العرش 
والكرسي وعليّ أفضل من العرش والكرسي . 
وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم. والحسن أجل من اللوح والقلم. وفتق 
نور الحسين فخلق منه الجنان والحور العين والحسين أفضل منهما. فأظلمت 
المشارق والمغارب فشكت الملائكة إلى الله عرّوجل الظلمة وقالت: اللهم بح 
هؤلاء الأشباح الذي خلقت إِلَا ما فرّجتٌ عنًا من هذه الظلمة! فخلق الله عزّوجل 
وخا وكزتها بأخرى قشاق منها تورات أضناف القور إلى الروع عدن سنها 
الزهراء ئلية فمن ذلك سمّيت الزهراء » فأضاء منها المشرق والمغرب. 

١-روى‏ الشيخ الصدوق في علله ج١.‏ ص١1١75,‏ ح١‏ باب ١147‏ عن أبي هريرة قال: 


»- 


وخديجة هذه أمّها بنت خويلد بن أسد'", وهى أَوّل مَنْ آمن بالله ورسوله 
500 ر صَدَالدُ ع 0 سن عل 
فن الشان!" تووتعها وجول اللهعيه وهى بنت أربعين سنة وستة اشهرء 


ساة دو 
وكانعَبيلةٌ حينئذ ابن إحدى وعشرين سنة!"؛ وولدت منه زينب وفاطمة ورقية 


ه (إِنَماسمّيت فاطمة فاطمة لأنّ الله تعالئ فطم من أحبّها من النار) . 
وروى أيضاً الصدوق في عيون أخبار الرضاج 7 ص 775, ح1: (سمّيت فاطمة 
لأدينا وفيت وديا عد النارا” 
وروى في العلل ص7١7ح5‏ عن محمّد بن مسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر نظ 
يقول: لفاطمةظيه وقفة على باب جهنّم » فإذا كان يوم القيامة كُتب بين عيني كل 
رجل مؤمن أو كافر فيؤمر بمحبٌ قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ فاطمة بين عينيه 
محبّاًفتقول : إلهي وسيّدي سمّيتني فاطمة وفطمت بي مَنْ تولاني وتولَى ذرّيتي من 
النار ووعدك الحقّ وأنتٌ لا تخلف الميعاد. فيقول الله عرّو جل : صدقت يا فاطمة 
إن سمّيتك فاطمة وفطمتُ بكِ من أحبّكِ وتولاك. وأحبّ ذونتك وتولاهم من 
النار. ووعدى الحقّ وأنا لا أخلف الميعاد, وإنّما أمرتٌُ بعبدى هذا إلى النار 
لتشفعي فيه فأشفعك. وليتبيّن لملائكتي وأنبيائي ورسلى وأهل الموقف موقفكِ 
مئّى ومكانتكِ عندي فمّن قرأتٍ بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه الجنّة). 

١‏ -قال العلامة المجلسى في البحار ج7١.‏ ص7١:‏ هى خديجة بنت خويلد بن أسد 
بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب وأمّها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصم . وينتهي نسبها إلى لؤي بن فهر بن غالب. وكنيتها أمّ هند . 

” - راجع مستدرك الوسائل ج؛ ص 400. ط: آل البيت بيروت. وغاية المرام للسيّد 
هاشم البحراني ص .080١‏ ط: دار القاموس . 

"قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد ص 00880 ط: الأعلمي بيروت: (تزوّج 
النبئ يَيْاةٌ بخديجة بنت خويلد وله يومئذٍ خمسة وعشرين سنة). 


وَأَمَ كلثوم والقاسم وزاد بعضهم الطيّب والطاهرا ''»وماتت قبل الهجرة بسنة لك 


وأيضاً قال الطبرسي فى إعلام الورى ج١.‏ ص 77/4, ط : مؤسسة آل البيت: (أوَل 
امرأة تزوّجها رسول الله ييه خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العرّى بن قصئ. 
تزوّجها وهوابن خمس وعشرين سنة) . 

١74 -راجع الانوار الساطعة من الغرّاء الطاهرة خديجة للشيخ غالب السيلاوي ص‎ ١ 
. ط قم. حيث ذكر بحثاً مفضّلاً عن أولادها للهلا‎ 

١‏ -قال الحرّ العاملى صاحب الوسائل فى الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية 
ص18١7‏ ط: النعمان النجف : (إنه لمًا ماتت تخديحة قبل اليفخرة تسنة ومات أو 
طالب بعد موتها بسنة حزن رسول الْهييةٌ حزناً شديداً وخاف على نفسه من كمّار 
قريش). 
وقال شيخنا الكليني فى اصول الكافى ج١.ص 44١‏ .دار الاضواء بيروت: (وماتت 
خديجة ليهلا حين خرج رسول الْهعييةٌ من الشعب وكان ذلك قبل الهجرة بسنة 
ولكن صاحب كشف الغمّة الإربلى ج١.‏ ص0157 قال: (توفيت قبل الهجرة 
دز اخ ثلاث أو تععورها): 
وقال العلامة المجلسى في مرآة العقول ج5. ص 185 ط دار الكتب الإسلامية 
طهران (إِنْها ماتت قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع وقيل بثلاث وهو 
000 
وقال العلامة الرجالي المامقاني : (إنّ أهل السير ذكروا أن خديجة توفت في شهر 
رمضان قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع وقيل بثلاث) راجع تنقيح المقال ج" 
ص 77. 
وقال المسعودي فى مروجه ج”. ص5 7١‏ دار الكتب العلمية : (وكانت وفاتها في 
شوال بعد مبعثه كية بنلاث سنين) ومثله قال أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل 
الطالبيين ص04 ط الشريف الرضي . 


٠١5 


وهى أفضل نساء أهل الجنّة» وقد وردت فى فضلها أخبار كثيرة!" 


١‏ -ذكر الشيخ الصدوق في الخصال باب الأربعة ص 7٠١5©‏ عن ابن عبّاس قال: خط 
رسول اللَهية أربع خطط في الأرض وقال : 
أتدرون ماهزا؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلم . 
فقال رسول الْهعية : أفضل نساء أهل الجنّة أربع خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
محمّد: وهريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون) . 
وذكر الهيثمى في مجمع الزوائد ج9. ص"؛ قال رسول اللْه اق : (خديجة خير 
نساء عالمها ومريم خير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها). 
وذكر مسلم فى صحيحه ج16 ص ١٠١٠دار‏ الفكر . عن عائشة قالت: (بشّر رسول 
الله ييه حديجة بنت خويلد ببيت فى الجنّة) . 
وأيضاً ذكر في نفس المصدر ص 199 عن أبي زراعة قال: سمعتٌ أبا هريرة قال: 
أتئ جبر ئيل النبئ يط فقال: يارسول اللهيَييهٌ هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام 
أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربّها عرّوجلٌ ومني وبشّرها 
ببيت فى الجنئة من قصب لا صخب فيه ولاانصب) . 
وللتفصيل راجع الدرٌ المنثور للسيوطي في تفسير قوله تعالى من سورة آل عمران: 
ٍوَإدْ قَالَتْ الْمَلائِكَةٌ يَامَوْيَم إن الله اصْطَفَاك...». 


١٠١7 


السَّلَامُ عَلَيْكَ يا ثَارَ الله وَابْنَ نَارِهِ وَالورَ المَؤتُور. 


الثأر بسكون الهمزء ويجوز تخفيفه بقلبه ألفاء كالرأس والفأس. والكأس 
في الرأس والفأسء والكأسء وغير ذلك مما كان قبل الهمز فيه مفتوحاً كما 
يلب ياء قى المسكورء والواو فى المضمون كالبير فى البئرء والسور فى السؤر. 
لجل 7" بالذال التعجمة والعاء المهملة الساكنة؛ وقد تفتح؛ الحقد والعداوة 
وبمعناه الثؤرة بالضمّ أيضاًء قال الشاعر: 

شفيتٌ به نفسى وأدركتٌ ثؤرتي بنى مالك هل كنت فى ثؤرتي نكسا”" 

55 حقده بقتل قاتله مقا تار اقافتا 
قاتلهء ويقال: ثأرتك بكذا أي أدركتٌ به ثأري منكء ويقال: اثأرثُ من فلان أي 
أدركتٌ ثأري منه» وكثيراً ما يُستعمل فى طلب الثأر”". والذحل والوت فد 
المطالبة بالدم والانتقام من القاتل» وفي بعض الدعوات: (اللهم اطلب بذحلهم 
ووترهم ودمائهم)!. 

قال الطريحى”": يُقال طلب بذحله أي بثأره والذحل الثأرء وكذا الوتر 


- 


١‏ -المصباح المنير للفيومي ص8اى ط دار الهجرة قم. 

؟ -لسان العرب لابن منظور ج 7. ص/الاء ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 

اتسين امعد 

-روضة الواعظين. ج ؟. ص 75 مجلس في ذكر الصلاة على النبي؛ والبلد الأمين 
0ل 

64 _-مجمع البحرين ج60 ص 576. 


بالفتح وكرّر للتأكيد. والمراد بكونه ثأر الله: إن الله هو الذي يطلب بثأره وينتقم 
من أعدائه كما قال: 9وَمَنْ قُيِلَ مَظُلُوماً فَقَدْ جعَلنَا لِوَِيَه سُلْطَاناً لا يُسْرفْ فِي 
الَْئْلِ74", فيكون إشارة إلى ما يعطى أولياؤه في زمن الرجعة من القوّة والسلطنة 
والغابة عل أعذاء آل يتمد 012 افتداونهم بن اخريقي رهد تكله ويتكلون بين 
باشل تتكيل. 

وفى مجمع البحرين ولعلّه مصحّف من يا ثار الله وابن ثائره”". 

والثائر على صيغة اسم الفاعل: هو الذي لا يبقى علئ شيء حتى يدرك 
ثاره؛ فالمعنى أنّه الذي يطلب ثاره بإذن الله فيكون ثائر الله. والوتر عطف على 
المنادى فيكون منصوباًء وهو بالكسر الفرد وبالفتح الذحل والثار على لغة أهل 
العالية» وأمّا أهل الحجاز فيفتحونه في الأوّل ويكسرونه في الثاني”"؛ وتميم 
يكسرونه فى المعنيين. 

والموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه!'» ويحتمل أن يكون 


١‏ -الإسراء: 17. روى الكليني في روضة الكافىي ص 500 الرقم 7714عن بعض 
أصحابناء عن أبى عبد الله لل قال: سألته عن قول الله عرّوجل : ووَمَنْ قَتِلَ مَظْلُوماً 
تكذر» قال قرع فى الفسسين كلاه لوقن وليه أخل الا رفن بواجا تان بتر نا . 
ووليّه المائم لة) . 
وروى الاسترآبادي في تأويل الآيات ص77 عن جابر . عن أبي جعفر هه فى قول 
الع وجل ورف ادر اننا رما ةب قالرلك ذى :قل الستيسيق لل1 ىوان 
الحمين كان متحيورا . 

١-مجمع‏ البحرين جاص 776. 

'-راجع المصباح المنير للفيومي ج؟. ص 1417 دار الهجرة . 

-المنجد في اللغة ص 4/86 ط. بيروت 1947م. 


6. 


بمعنى المقطوع عن الأهل والأعوان. والغريب عن الأوطان والمعنى أنّه الفريد 
الوحيد الذي لا ناصر له ولا معين, القتيل الذي لم يدرك بثأره أحد كما هو حقّه. 
وإنّما الطالب بثاره هو الله المنتقم فإنّه قتيل الله وابن قتيله كما فى زيارته أيضاً: 
لاف لراك اسح هدايع سخعب كاذه ملاك نا تيل اللددرا بن ال 
السلامٌ عليك يا ثأر الله وابن ثأره. السلام عليك يا وتر الله الموتور فى السماوات 
والأرضن: أشهد أن ذمك سكن فى الخلد .إلى قوله:أشهد أنك حجّة الله.واين 
حبّته وأشهد أنّْك قتيل الله وابن قتيله. وأشهد أنّك ثأر الله وابن ثأره. وأشهد 
أنك وتر الله الموتور في السماوات والأرضء وأشهد أنك قد بلغت 


ود - )00 


١‏ -راجع مفاتيح الجنان للشيخ عبّاس القمّى ص١ .0١‏ وراجع كتابنا جامع الزيارات 
والمراقد ص77 قسم كربلاء؛ ط قم (والذي طبع في بيروت تحت عنوان: الأماكن 
المقدسة فى العالم) . وهذه الزيارة الشريفة من زيارات الإمام الحسين ىه المطلقة . 
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أَشْهّدْ أنكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَلَاة وَآتَيْتَ الزكاة 
وَأَمَرْتَ بِالمَعْرُوفٍ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنَكَرٍ وأطعْت الله وَرَسُولهُ 
حَتَى أتَاكَ اليَقين . 


أشهد أي أقرٌ بلسانى مذعناً بصميم جناني وفيه إشارة إلى كمالهىة في مقام 
الخضوع والعبودية ادوع والطاعة ونلوعة بساط العبادة إلى منتهى الكمال» 
ووصوله إلى مقام مرضاة ربّه ذي الجلالء فإنَ العبودية شرف فاضل للعبدء 
وأدبٌ كامل للمخلوقء بها ينال نهاية المقاماتء ويفوز بأسنى الكرامات كما 
قال: (إِنَ العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتّئ كنت سمعه وبصره ويده...)37)؛ وقال 
القناوق ك1 +( العنود يه سويد ة كوه الردوت ةلافك قى العمودية وتجلة فين 
الربوبيّة» وما خفى عن الزموينة ضعي فى العبودية» قال الله: لسَتْرِيهم 
اماق" ام سوق ل ضوف وخقر تاك رشيين الفبروي 3ن الكل" 


-فى المصباح للكفعمى (رسوله) غير موجودة. 

١‏ -عوالى اللالى ج؛ ص”7١٠.‏ وهذا نصّ الحديث القدسى : (لا يزال العبد يتقرّب إلى 
بالنوافل والعبادات حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يُبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها) . 

"١‏ -فصّلت: 07. روى الاسترآبادي فى تأويل الآيات ص077 عن الامام الصادق نيه 
في قوله عرّوجِلٌ : وسَنْرِيهم آيَاتَِا فى الْقَاقٍ وَفِى أَنْفُسِهم حَنَّى يَتَبِيّنَ لَهُمْ أنَّهُ الْحَق» 
قال: (حتَّى يتبيّن لهم أنّه الحق) أنه القائم لف . 

"'-في المصدر (الكل) بدل (الكلية). 


وسبب ذلك منع النفس عما تهوئ» وحملها على ما تكره. ومفتاح ذلك ترك 
الراحة» وحبٌ العزلة؛ وطريقة الافتقار إلى الله تعالى. 

قال رسول اللْهعَيوةُ : (أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك: 
وحروف العبد ثلاثة (العين والباء والدال)!"', فالعين علمه بالله» والباء بونه عمّن 
سوآاه. والدال دنوه من الله بلا كيف ولااحجاب)!". 

والمراد بإقامة الصلاة أداؤها على الوجه المأمور به من رعاية آدابها 
وشرائطها الظاهرية والباطنية من الخضوع والخشوع. والإقبال الكلى بالقلب 
على باب المعبودء والتوبّه بالكامل إلى جناب الرب الودود'". وقد صلى 


١-فى‏ المصدر (ع.ب.د). 

. -راجع مصباح الشريعة للإمام الصادق يِه الباب الثاني . ص“". ط : بيروت‎ ١ 

قال الإمام الصادقلكةٍ فى مصباح الشريعة ص87, الباب التاسع والثلاثون: (إذا 
استقبل القبلة فأيس من الدّنيا وما فيها والخلق وما هم فيه. وفرَغ قلبك عن كل 
تناغل شغلك قن الله قعالن عانق من للاعظمة اش عر وجل واد كر وقوافلك بيد 
يديه. وقف على قدم الخوف والرجاء. فإذا كبرت فاستصغر ما بين السماوات 
العُلى والثرئ دون كبريائه. فإنَ الله تعالى إذا اطّلع على قلب العبد وهو يكبّر وفي 
قلبه عارض عن حقيقة تكبيره. فقال: ياكذاب أتخدعني وعرّتي وجلالي 
لأحرمئّك حلاوة ذكري ولأحجبئّك عن قربي والمسرّة بمناجاتى . واعلم أنّه تعالى 
غير محتاج إلى خدمتك وهو غنى عنك وعن عبادتك ودعائك. وإِنّما دعاك بفضله 
ليرحمك ويبعّدك عن عقوبته وينشر عليك من بركات حنانيّته ويهديك إلى سبيل 
رضاه ويفتح عليك باب مغفرته . فلو خلق الله عرّوجل على ضعف ما خلق من 
العوالم أضعافاً مضاعفة على سرمد الأبد لكان عند الله سواء أكفروا به بأجمعهم أو 
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الحسين طة يوم عاشوراء بأصحابه صلاة باهئ الله بها ملائكته المقرّبين!", 
وقبل بشرافتها صلاة الأنبياء والمرسلين لانقطاعه عن التعلّق بما سوى الحقّ 
وبذله جميع ما كان له فى سبيل الحقٌّ قائلاً بلسان الحال بل القال: 

كت النامين طرًأ في فواكا” عوا يتس العيال لكى تتراكنا 

ولو قطعتنى إرباً فإرباً لما حن الفؤاد إلى سواكاة"" 

ويحمتل أن يُراد بإقامة الصلاة هو الإقرار بولاية أمير المؤمنين مذ .كما أن 

المراد بإيتاء الزكاة يُحتمل أن يكون هو الإقرار بولاية سائر الأئمَةطِي » ويؤيّد 
ذلك ما فى حديث النورانية من قولهطظُةِ : يا سلمان ويا جندب: (إنْ معرفتى 
بالنورانيّة 0 لله ومعرفة الله معرفتى ‏ وهو الدّين الخالص يقول له : وما 
أمُوا إِلَّ لِيَْبدُوا4 بالتوحيد, وهو الإخلاص وقوله: لحَنيفاً4 وهو الإقرار بنبرّة 
محم دكي . وهو الدّين الحنيف قوله: لوَيْقِيمُوا الصّلَاة» وهى ولايتي» فمّن 
والانى فقد أقام الصلاة» وهو صعبٌ مستصعب طاوَيُؤْتُوا الرَّكَاة" وهو الإقرار 
بالأئمة: دِذَلِكَ الِينٌ الْقَيَ»)!. 


جه وحّدوه فليس له من عبادة الخلق إلا إظهار الكرام والقدرة. فاجعل الحياء رداءً 
والعجز إزاراً وادخل تحت سرير سلطان الله تعالى تغتنم فوائد ربوبيّته مستعيناً به 
مستغيثاً إليه) . 

١-راجع‏ مقتل الحسين للسيّد المقرم ص 550 ط قم الشريف الرضي . 

؟"-اسرار الشهادة ص '8757. 

''-البيّنة: 0. 

؛ ‏ أخرجها الحافظ رجب البرسى في مشارق أنوار اليقين ص07”ط: قم الشريف 
الرضى 877١ه.‏ ورواها سلمان وأبو ذر عن أمير المؤمنين لظ أنه قال: (ياسلمان لا 


ث» 
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ه يكمل المؤمن إيمانه حنَّى يعر فني بالنورانيّة؛ وإذا عرفني بذلك فهو مؤمن امتحن 
الله قلبه للايمان. وشرح صدره للإسلام. وصار عارفاً بدينه مستبصراً. ومن قصّر 
عن ذاك فهو كناك مرتات؛ 
يا سلمان ويا جندب. إن معرفتى بالنورانيّة معرفة الله تعالى. ومعرفة الله تعالى 
معرفتي » وهو الدّين الخالص. بقول الله سبحانه : وَوَمَا أمِرُوا4 إلا بالتوحيد. وهو 
الاتساضي و وقوله #الوختناف وهو لاة ار نه مسف 11 :وهنو لديو الجتد هه 
وقوله تعالئ : 9وَيقِيمُوا الصَّلَاة4 وهي ولايتى. فمن والانى فقد أقام الصلاة. وهو 
صعب مستصعب. وِوَيُؤْنُوا الرَّكَاةه وهو الإقرار بالأئمّة (وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيَمَة: 
شهد القرآن أن الدّين القَيّم الإخلاص بالتوحيد. والإقرار بالنبوّة والولاية. فمّن 
جاء ينذا فق أت بالل 
يا سلمان ويا جندبء المؤمن الممتحن الذي لم يرد عليه شيءٍ من أمرنا إل شرح 
الله صدره لقبوله؛ ولم يشك ولا يرتاب. ومن قال: لِمَ ؟ وكيف ؟ فقد كفر. فسلّموا 
الله أمرهء فنحن أَمبٌ الله . 
يا سلمان ويا جندب. إن الله جعلنى أمينه على خلقه. وخليفته فى أرضه وبلاده 
وعباده؛ وأعطاني مالم يصفه الواصفون. ولا يعرفه العارفون, فإذا عر فتموني 
هكذا فأنتم مؤمنون. 
ياسلمان. قال الله تعالى : ووَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرٍ وَالصَّلَاةِ» فالصبر محمّد. والصلاة 
ولايتي. ولذلك قال: ووَإِنَّهَا لَكَبِيرَة»: ولم يقل : (وإِنّهما) ثم قال: وإلَّا عَلَى 
الْخَاشِعِينَ4 فاستثنئ أهل ولايتى الذين استبصر وا بنور هدايتي . 
ياسلمانء نحن سر الله الذي لا يخفئ» ونوره الذي لا يطفئ. ونعمته التى لا 
نعو أولنا شعت هو اوامنظ]امحجووا ونا ميخت قمن عرض ققد ا كمل ادي 


»م 
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ج القيّم . 

يا سلمان ويا جندب : كنتُ ومحمّد نوراً نسبّح قبل المسبّحات؛. ونشرق قبل 
المخلوقات. فقسم ذلك النور نصفين : نبي مصطفئ ع 
عرّوجِلٌ لذلك النصف :كن محمّداًء وللآخر: كُن عليّاً. ولذلك قال النبئ يله : أنا 

من على وعلى مني . ولا يؤدّي عنَّى إلا أنا أو على . 

وإليه الإشارة بقوله: وأَنْفْسَاوَأنْفُسَكُمْ». وهو إشارة إلى اتّحادهما في عالم الأرواح 
والأنوار. 

ومثله قوله: (أَفَإِنْ مَاتَ أ قُيِلَّ) والمراد منها مات النبي أو قل الوصي» لأنّهما شيء 
واحد. ومعنئ واحد. ونور واحد. اتحدا بالمعنى والصفة. وافترقا بالجسد 
والتسمية , فهما شيء واحد في عالم الأرواح (أنت روحي التي بين جنبئ) وكذا في 
عالم الأجساد., أنت منّى وأنا منك. ترثني وأرثئك. وأنت مني بمنزلة الروح من 
الكتدو و لبد الها :تقر لف قاو فقوو قلقو تتلبيا» سمه ضار امال 
محمّد . وسلّموا إلى علي أمره. فجمعهما في حد واحد جوهري .وفرّق بينهما 
بالتسمية والصفات في الأمرء فقال ارا انه شلقنا لتزهها #كفال اا 
علي النوخ ا وسَلموا على الوضئ ٠ولا‏ تنفعكم صلاتكم على النبىّ بالرسالة إلا 
بتسليمكم علئ على بالولاية. 

يا سلمان ويا جندب . وكان محمّد الناطق . وأنا الصامت. ولابدٌ فى كل زمان من 
انك اناق ميحد باس الجي ورا باساجب العتت وتسم ةا را 
الهادى . ومحمّد صاحب الجنّة. وأنا صاحب الرجعة., محمّد صاحب الحوض. 
وأنا صاحب اللواء. محمّد صاحب المفاتيح . وأنا صاحب الجنّة والنار. محمّد 
صاحب الوحي . وأنا صاحب الإلهام. محمّد صاحب الدلالات. وأنا صاحب 


»- 
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المعجزات, محمّد خاتم النبيّين» وأنا خاتم الوصيّين. محمّد صاحب الدعوة. 
وأنا صاحب السيف والسطوة. محمّد النبىّ الكريم , وأنا الصراط المستقيم . محمّد 
الرؤوف الرحيمء وأنا العلىّ العظيم . 

يا سلمان قال الله سبحانه : يلقي الوُوحَ مِنْ أمْرِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ» ولا يعطي 
هذ اتروع الاق دون اليه لمرو التتدوووانا اح القترف و اعم انين 
التاواك) والارهر وان الكتاى الممنة» 1 
ياسلمان: محمّد مقيم حجّة الحقّ وأنا حجّة الحقّ على الخلق. وبذلك الروح 
عرج به إلى السماءء أنا حملتُ نوحاً في السفينة» أنا صاحب يونس في بطن 
الحوت. وأنا الذي جاوزتٌ موسئ في البحر. وأهلكت القرون الأولئ. أعطيتٌ 
علم الأنبياء والأوصياء وفصل الخطاب. ووليتٌ نبوّة محمّدء أنا أجريثٌ الأنهار 
والبخاز وفكوت الأركن عيوتاء أناكات الدقا لوجهياء أناعذاتي يوم الظلة أن 
الخضر معلَّم موسئ. أنا معلّم داود وسليمان. أنا ذو القرنين. أنا الذي رفعتٌ 
سمكها بإذنه -عرّوجِلَ _أنا دحوت أرضهاء أنا المنادي من مكان بعيدء أنا دابّة 
الأرضء أناكما قال لي رسول الْهَةُ : أنت يا علىَ ذو قرنيهاء وكلا طرفيهاء ولك 
الآخرة والأأولى. 

ياسلمان: إن ميّتناإذا مات لم يمت. ومقتولنا لم يُقتل. وغائبنا إذا غاب لم يغب .ولا 
نلك ولا نولك فى البظو نولا ثقامن يتا أنحد سو النادى» آنا كل غلى لشان عيسة 
فى العيه الاتري انا زرافي, لاعت النافةه | الماح الراعلة, الداع 
الزلزلة » أنا اللوح المحفوظ. إلى انتهى علم ما فيهء أنا أنقلب في الصور كيف شاء 
الله مَن رآهم فقد رآني, ومّن رآني فقد رآهم . ونحن في الحقيقة نور الله الذي لا 


يزول ولا يتغيّر. 
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والأولى حمل الفقرة على الظاهر والباطن معأ فقد ورد عن جوده وكرمه 
وإعانته للفقراء» ورعايته للضعفاء ومواساته مع المساكين سرًاً وعلانية ما هو 
أبيين من الشمسء وأشهر من أنْ يُذكرء فقد حكئ في مناقب الجوزي: أنّه قال 
عمر بن سعد: من يُوطئ الخيل صدره ؟ فأوطئوا الخيل صدره وظهره: ووجدوا 
فى ظهره آثاراً سوداًء فسألوا عنها فقيل : كان ينقل الطعام على ظهره فى الليل إلى 
000 أهل المدينة!". ْ 


جه يا سلمان: بنا شرّف كل مبعوث. فلا تدعونا أرباباً» وقولوا فينا ماشئتم » ففينا هلك 
مَن هلك . وبنا نجئ من نجئ . 
ياسلمان, من آمن بماقلتُ وشرحث فهو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان ورضي عنه 
ومّن شك وارتاب فهو ناصب. وإن ادّعى ولايتي فهو كاذب . 
باسلننان: انا والهيداء عن اهل فى سان المكنونه و أولباقة المفديون» كلنا واحد. 
رازن و احل ؤس ناو الجن فلؤل كرا فاشو كول اللي ل كز تان ا 
الرحمن. فالويل كل الويل كل الويل لمن أنكرنا. 
قلت: ولا ينكره إلا أهل الغباوة, ومن حُتِم على قلبه وسمعه وجعل على بصره 
غشاوة باسلعان» آنا أوكل مون ومرمة: 
ياسلمان. أنا الطامّة الكبرى . أنا الأزفة إذا أزفت. أنا الحاقة ‏ أنا القارعة . أنا الغاشية . 
أنا الضاغة» نا السسنة التازلة #وؤتكن الآناتك والزلالات والبعكي» ووعنه انه اننا 
كُتب اسمى على العرش فاستقرٌ؛ وعلى السماوات فقامت. وعلى الأرض فرست ؛ 
وعلى الريح فدرأت. وعلى البرق فلمع . وعلى الوادي فهمع . وعلى النور فسطع . 
وعلى السحاب فدمع . وعلى الرعد فخشع . وعلى الليل فدجئ وأظلم. وعلى 
النهار فأنار وتبسَم) . 

١-فى‏ المصدر (مساكن) بدل (مساكين). 

. تذكرة الخواص للعلامة السبط ابن الجوزىي (ت 106ه»). ط قم. الشريف الرضى‎ ١ 
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وفى كتاب مطالب السؤول أنَهمْقة كان يُكرم الضيف ويمنح الطالب ويصِل 
الرحم» وينيل الفقيرء ويسعف السائل » ويكسو العاري» ويشبع الجائع؛ ويُعطى 
الغارم» ويشدٌ الضعيف, ويشفق على اليتيم» ويعين ذا الحاجة. وقلّ أن وصله 
مال إلا فرّقه"". ونقل: أن معاوية لمّا قدم مكّة وصله بمالٍ كثيرء وثياب وافرة: 
وكسوة وافية فرد اكبيد ادنم السو ود يي لسر در له 
الكريمء وسمة ذي السماحة؛ وصفة من قد حوى مكارم الأخلاقء فأفعاله 
المتلوة شاهدة له بصفة الكرم ناطقة بأنّه منتصف بمحاسن الشيم» وقد كان فى 
الفياذة مقا بكو تدم كن شل رقا الدج نا ود رين كه إلى 
الحرم وجنائبه ثقاد معه وهو ماش على القدم!". 

والأمر بالمعروف: هو الحمل على الطاعة قولاً أو فعلاً”". والنهى عن 
المنكر: هو المنع عن المعاصي كذلك”. والمعروف: هو الفعل ال 
المكفن على هنف زاند على تحمينه مون ينه لآن العقل وعز فهو حي 0 
والتكريهر النعل اليه الناس خرف فاعاك لبجل ينكرية رأنا لعفل رتك 
وينكر على فاعله؛ ولا إشكال فى وجوبها شرعاً لورود الآيات والأخبار الكثيرة 


١‏ -مطالب السؤول لابن طلحة الشافعى المتوفئ 107هح 7 ص”77. الفصل السابع 
في كرمه ط: أمٌّ القرى . 

١‏ - إلى هنا انتهى كلام ابن طلحة الشافعى في مطالب السؤول ج”.ص37. وراجع 
ترجمة الامام الحسين نْيّةِ من تاريخ دمشق لابن عساكر ص .1911-١51‏ 

"هذا التعريف ذكره الشهيد الثاني في الروضة البهية على شرح اللمعة الدمشقية 
ج ١ص‏ 787. 

أ فسن المصدر:: 

4-راجع شرائع الإسلام للمحمّق الحلى تي ج١.‏ ص ١٠”ط‏ قم إسماعيليان. 


١1 


ب" وإنْ اختلف في الكفائية والعييّة"". وكذا في الوجوب العقلي ذهب 
جماعة إليه نظراً إلى أن ذلك لطف وهو واجب'" وتفاصيل تلك المباحث 
تُطلب من الفقه كشرائط الوجوب!/ 

ويُحتمل أن يراد بالأمر بالمجروف دعو النامن إلى سضيئة أمين لجز مي اد 


ادم الأناك الال عليه اقول تال ل ؤولتكن يتك نه وذغوة إلى الخبر وبا مون 
بِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكرٍ ...4. 
وفرة الأخبان قولة 2 : (لتامرن بالمعرؤفه ولعيون عن السك أو البسلطة الله 
شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يُستجاب لهم). 
وقولهيَكه : (إذا متي تواكلت الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فليأذنوا بوقاع من 
الله) . 
وللتفصيل راجع وسائل الشيعة للحرٌ العاملى ج١١.‏ ص 94 ح0. من أبواب الأمر 
والنهى . ط : بيروت دار إحياء التراث العربى 

١‏ ذهب شيخ الطائفة الطوسى تق إلى الوجوب العيني . أي لا يسقط عن الآخرين 
بعيام جماعةه به. 
وذهب السيّد المرتضى عه والشهيد الاوّلَ فى اللمعة إلى الوجوب الكفائي . أي 
يسقط عن الآخرين بقيام جماعةٍ له. 

"-إِنَ الشيخ الطوسي تي ذهب إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي 
واحتجّ واستدلٌ بأنّهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح . فيجبان عمَلاً. 
وأمًاالسيّد المرتضى فقال:إنّ وجوبهما سمعى أي نقلى . ووافقه العلامة الحلى يننا . 
ولتفن زا البانت الخدادى عدر الاي لحار هن 1 لوقي 

؛ -راجع شرائع الإسلام للمحمّق الحلى. باب الأمر بالمعروف والنهى عن | 
والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ١‏ في باب الأمر بالمعروف. وباقي 
الكتب الفقهية . 


وطريقته؛ ومنهاجه؛ وبالنهي عن المنكر منعهم عن الضلالات التى دعا إليها 
خلفاء الجور من أبي بكر وعمر وأحزابهماء وربما يُفْسّر قوله تعالى: إن 
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الصّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُْكرٍ4" بأن عليَاطيةٍ ينهئ عن طريقة أبى بكر 


١والفكيوت‏ :دويز تن هذا التفسين او التاويل ععملة مق الأباةالتى فشر تيد 
الطريقة منها: 1 
قوله تعالى في سورة النحل : إن الله يَأَمْمٌ بِالْعَذْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاءِ ذِى الْعَربَى 
وَيَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكَرِ وَالْبَعْي4. 
قال على بن إبراهيم القَمّي في تفسيره ج .١‏ ص 740ط بيروت: العدل : شهادة أن لا 
إلة الاااشووآن عخهدا وسيول ان كله والاحسينان أشير الجدة معي و التتحفاء 
والمنكر والبغي » فلان» وفلان» وفلان) . 
ويه ذه ما رواه الاسترًبادي في تأويل الآييات ص 714 ط : إيران. عن الإمام 
الباقريكةِ فى قوله عرّوجل إن امتتائكب_العذق والا كان وإاء ذى الفوين و ينم 
عَنْ الْمَحْشَاءِوَالْمُنْكَرٍ وَالْبَعْي4 قال : العدل شهادة الإخلاص وأنّ محمّداً رسول الله 
والإحسان ولاية أمير المؤمنين والإتيان بطاعتهما-صلوات الله عليهما . وإيتاء ذي 
القووة : لقعب نو التسيية :ولاك مرايو تنه اكة بوسيى عه ال اهو السك 
والبغي وهو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم . وموالاة أعدائهم فهي المنكر 
الشنيع والأمر الفضيع . 
ويؤيّده مارواه الشيخ الكلينى فى الكافي ج١.‏ ص 77/5, عن محمّد بن منصور قال : 
سألتٌ العبد الصالح الإمام الكاظم هه عن قول الله عرّوجل: وإِنْمَّا خَرَّمَ رَبَي 
الْمَوَاحِس ما ظَهّرَ مِنّْهَا وَمَابَطَنَ4 فقال: إن القرآن له بطن وظهر . فجميع ما حرّم الله 
في القرآن هو الظاهر . والباطن من ذلك أثئمّة الجور. وجميع ما أحل الله في القرآن 
هو الظاهر . والباطن من ذلك أئمّة الحى . 
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وعمر. ويؤيّده مطابقة عدد المنكر مع عمرء والاطاعة هوالامتثال بالائتمار 
بالأوامر والانتهاء عن النواهى. 

واليقين هنا الموت كما في قوله تعالى: 9وَاعْبّدْ رَبَكَ حَنَى يَأْتَيَكَ 
الْيَقِينُ4١'‏ أقيم السبب مقام المسبّب فإنٌ بالموت يزول الشك ويحصل العلم 
بما أخبر به النبئ َيه من أحوال النشأة الأخرئ وهذا بالنسبة إلى عامّة الناس, 
يعاينون الجنئة والنار والصراط والميزان وسائر ما أخبر به الصادق الأمين؛ ومن 


ويؤيّده مارواه الاسترآبادي في تأويل الآيات ص 17؟,. عن داود بن كثير عن الإمام 
الصادق لي : (يا داود : إن الله خلقنا فأكرم خلقناء وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته 
وغدزالة فق اه التبهاو كنوه فى الأزدهن» زوجع نا امندادا واعذاة» فشييمانا 
لوكت وح بح اانا عسو ساد العتها لتك عن الاو سات 
أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنّى عن أسمائهم . وضرب لهم الأمثال في كتابه في 
أبلتقن الأسماء النه وال بعبادة المتقيق) 
ويؤيّد هذا ها رواه فى نفسن المصدر عن الفضل بن شاذان باسناده غن الصادق 391 : 
نه قال: (نحن أصل كلّ خير. ومن فروعنا كل بر ومن البرَ التتوحيد. والصلاة. 
والصيام . وكظم الغيظ . والعفو عن المسىء. ورحمة الفقير . وتعاهد الجار. 
والإقرار بالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كلّ شرٌ. ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة. 
فمنهم الكذب. والنميمة. والبخل . والقطيعة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم بغير 
حفه. وتعدّي الحدود التي أمر الله عرّوجِلٌ . وركوب الفواحش ماظهر منها وما 
بطن من الزنا والسرقة ؛ وكلّ ما وافق ذلك من القبيح . وكذب من قال إِنّه معنا وهو 
متعلّق بفرع غيرنا). 

.44 :رجحلا-١‎ 
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هنا قال [الإمام] على طكة : (لو كُشِفٌ لى الغطاء لما ازددثٌ يقيناً)7". 
وحمل الصوفية هذه الآية على ظاهرها فزعموا أنٌ لا تكليف على أولياء الله 
فإنْهم بلغوا معارج اليقين وفساد زعمهم ظاهر مستبين. 


١‏ -راجع مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الاخبار للسيّد الجليل عبدالله شبّر 
تسعة احتمالات لهذا الحديث الشريف فراجع . 
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كام ولا و كوه ةرت و دعوو كاي تومه 
فَلَعَنَ الله أَمّةَ قَتَلَنَْكَ ء وَلَعَنَ الله أَمَّةَ ظَلَمَنْكَ . 


هذا تفريعٌ على جميع ما تقدّم. وفيه إشارة إلى أن الجامع لهذه الشرافات 
والكمالات الداخلية والخارجية يستحقٌ التعظيم والإطاعة. لا القتل والإهانة. 
فالقاتل والظالم له مستحقٌ للعن من الله. وهو الطرد من رحمته والإبعاد عنها!', 
والأمّة: الجماعة وفي تأنيث الضمير الراجع إليها والعدول عن التعبير بفعل 
العقلاء لطيفة لا تخفئ على الأذكياء. فأجراهم مجرى السباع من الكلاب 
العادية» والذئاب الضارية التى لا تُفرّق فى أذاها بين العالم والجاهل, والصالح 
تجترئ على الأنبياء وذريّاتهم لما حرّم الله عليها لحومهم'". وهؤلاء قد هتكوا 


١-راجع‏ المصباح المنير للفيومى ج ”. ص 005. دار الهجرة . 

عور التق سراي تعر در وض علة | ١‏ ليع اللكرى هااا علي 
بيروت: عن الراوندى في الخرائج عن أبي هاشم الجعفري قال: ظهرت في أيَام 
المتوكل امرأة تدّعى أنّها زينب بنت فاطمة طلا بنت رسول اللَهعيياة . قال لها 
المتوكل : أنثامراة شاثة وقل مضي عقت رسول ادع عا عضمة هن السدده ؟ 
فقالت :إن رسول اللهييَةُ مسح على رأسي وسأل الله عرّوجل أن يرد علىّ شبابي في 
كل أربعين سنة ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية فلحقنى الحاجب فصرتٌ إليهم. 
فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد أبي العّتاس وقريش فعرّفهم حالها فروى 
جماعه وفاة زينب بنت فاطمة هلا فى سنة كذا فمال لها : ما تقولين فى هذه الرواية ؟ 
فقالت : كذب وزور فإنْ أمري كان مستوراً عن الناس فلم يعرف لي موت ولا حياة. 


»- 
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جه فال لهم المتوكل : هل عندكم حجّة على هذه المرأة غير هذه الرواية ؟ فمالوا: لا. 
فقال: هو برىء من العبّاس أن لا أتركها عمًا ادَّعت إلا بحجّة. 
قالوا: فأحضر على بن محمّد _الهادي له فلعل عنده شيئاً من الحجّة غير ما عندنا 
فبعث إليه فحضر فأخبره بخبر المرأة فقال: كذبت فإنَ زينب تك توفيت في سنة 
كذا في شهر كذا فى يوم كذاء قال: فإِنْ هؤلاء قد رووا مثل هذه وقد حلفثٌ أن لا 
اتزكها عم افق الا حيخة تلوميها: 
قال: فهاهنا حجّة تلزمها وتلزم غيرهاء قال: وما هى ؟ قال ليه : لحوم ولد فاطمة 
محرّمة على السباع فأنزلها إلى السباع فإِنْ كانت من ولد فاطمة فلا تضرّها. فال 
لها: ما تقولين؟ قالت:إنّه يريد قتلى . قال: فهاهنا جماعة من ولد الحسن 
والحسين ني فانزل مَن شئت منهم . 
قال: فوالته لهد تغيّرت وجوه الجميع فقال بعض المبغضين : هو يُحيل على غيره 
ولِمَ لا يكون هو؟ 
فمال المتوكل إلى ذلك رجاء أن يذهب من غير أن يكون له فى أمره صنع . فمال: يا 
أبا الحسن لِمَ لا تكون أنت ذلك ؟ 
قاللة : ذلك إليك . قال : فافعل . قال: أفعل إِنْ شاء الله وأتى بسلّم وقْتِحَ عن السباع 
كانت سنّة من الأسد فنزل الإمامميَة . فلمًا وصل وجلس صارت الأسود إليه ورمت 
بأنفسها بين يديه ومدّت بأيديها ووضعت رؤوسها بين يديه وجعل يمسح على 
كل واحدٍ منهاء بيده ثم يُشير بيده إليه بالاعتزال فيعتزل ناحية حتى اعتزلت كلها 
ووقفت بإزائه . 
فال له الوزير : ماهذا صواباً؟ فبادر بإاخراجه من هناك قبل أن ينتشر خبره فقال له : 
نا أنا الحب ما أردنا تكسو او ائما أردنا نكون على فين مما قلت :فاحت أن تصبعد 


»- 


لل 


حرمة نبيّهم بقتل بنيه» وسبى بى ذراريه» وأساؤوا الصنع فيهم بما لم يسبقهم إليه 
أحد من الملل السابقة مع ما أكَد النبيكية فى حقّهم من الوصيّة بودادهه 
وميم حتّى جعل ذلك أجراً على تعباته ومحنه في النبوّة كما قال: قل لا 
سالك عَلَنْهِ را إَِّ امود ني القُْبَى74". 

فليت شعري ماذا كانوا يصنعون لو أمرهم ببغض العترة ونصب العداوة لهم 
أو يمكنهم الزيادة على ما صنعوا؟ كلا ما قدروا على أزيد مما صدر عنهم من 
الظلم والطغيان ومعصية الرحمان. 

ولنعم ما قيل : 

قد أبدلوا الود في القربئ ببغضهم 

كأئّما ودّهم فى الذكر بغضاءً 
وقيل أيضاً: 


+ فقام وصار إلى السلّم وهم حوله تتمسّح بثيابه, فلمّا وضع رجله على أوّل درجة 
ينقلب إليها وأشار بيده أن ترجع فرجعت وصعد ثم قال: كل مَن زعم أنّه من ولد 
فاطمةئيه فليجلس فى ذلك المجلس . فقال لها المتوكل : انزلى . قالت: الله الله 
اذْعيتٌ الباطلء وأنابنت فلن حملي الضة على ماقذث. 1 

قال المتوكّل: القوها إلى السباع . فبعئت والدته فاستوهبتها مئه فأحسن إليها. 
وللمزيد وللتفصيل راجع الخرائج للراوندي . ومدينة المعاجز للبحرانى سوف 
تجد أمئال هذه الرواية بالعشرات. . 

1 والسورق :ا حيث أخرج السيوطي في الدرّ المنثور ج3؛ ص /ا. .ط: مصر. عن 
ابن عبّاس قال : لمّانزلت هذه الآآية 9قُلْ لا أَسْأَلَكُح عَلَئهِ أخرا إلا الْمَوَدَةَ فِي الُْوْبَى» 
قالوا: يارسول الله من قرابتّك هؤلاء الذين وجبت مودّتهم ؟ قال وَل : على وفاطمة 
وولداها. 


١7١ 


هم أهل بيت رسول الله جذهم 
هم الأئمّة دان العالمون لهم 
نقيت أعاديهم في دا قدرهم 
ونابذوهم على جيم ومعرفة 
كأنٌ قربهم من جذهم سببٌ 
111ص 


أجر الرسالة عند الله ودَهمُ 
حتى أقرّ لهم بالفضل ضدهم 
فازداد شأناً ومنه ازداد حقدهم 
متهم بأنّ رسو الله جدهم 
للبُعد عنهم وإنْ القربٌ بعدهم 


فوق الذي صنعوا والجد جدذه"" 


ولاشك عندنا في جواز اللعن» بل وجوبه على قتلة العترة الطاهرة 
وظلمتهمء وقد دل عليه الكتاب والسنّة المتواترة» والإجماع من الإمامية”"ا 


والعقل المستقيم» والذوق السليم», والعجب ممّن أنكر هذا الحكم مع وضوحه 


7١0 -وقال السيّد محمّد كاظم الكفائى في كتابه الزهراء في مقَدّمة الجزء الثاني ص‎ ١ 


ط قم. الأمين, من قصيدة طويلة قال فيها: 


تركوا الحق الذي أسّسته 
تدلو الكت الى أرخصة 
تبعوا العجلّ الذى حذرتهم 
نبذوا الحىٌ ومِن جهلهم 


ومشؤافي مسلكِ لن يحمدا 
اللهاللال محص افع تحالهنا 
منه أن يصبحَ فيهم مُقتدئ 
أن يككون العيية تيه شهدا 


١‏ أحيل القارئ الكريم إلى كتاب (نفحات اللاهوت فى لعن الجبت والطاغوت) 
للحتو لكر كي على الل مقاب ريات ) لأنه كبانتغالي برضي سحو زا لاد 
الدامغة من القرآن الكريم والسئّة الشريفة على جواز بل استحباب لعن الخلفاء 
الغاصبين للخلافة من أهلها الشرعيين حيث فصّل تفصيلاً يُنلج صدور المؤمنين. 
ويشفي قلوب الموقنين. ويُزيد حقد المنافقين. فراجع لكي تقف على شرعية 


لعنهم (لعنهم الله) . 


عمو ومويي سوبي ني سوس 5 


١‏ راجع كتابه إحياء علوم الذّين ج"؟؛ ص 1١١‏ بحيث أفتئ فيه بحرمة لعن قاتل 
الإمام الحسين لق سبط الرسول ا . 
وأمّا قصّة تشبّع الغزالي فقد ذكرها السيّد محمّد الشيرازيتي في كتابه حقائق من 
تاريخ العلماء ص7١‏ ط : الكويت. قال: (بعدما قرّر الغزالي مغادرة بغداد لينتقل 
بين العواصم الاسلامية الاخرى. فيشاء القدر أن يلتقى فى إحدى رحلاته بالسيّد 
مرتضئ الرازي -ليسن شقيق السيد الرضى -فيطلبأمنه الغزالي المناظرة فى مسألة 
الإمامة. فلم يمانع السيّد المرتضئ, لكنّه اشترط على الغزالي ألا يقاطعه في 
الحديث قبل استيفاء كلامه. ووافق أبو -امد الغزالى على هذا الشرط . 
معدا كا انعد وروير حعبيف العرالى إلى الجر تقري للف عه اندر له 
والتزاقيق علو لحف أمن لمزم اكه _الخلافة. 
ال 0 لان الموتمتى 
لم يكن يعطي له الفرصة لذلك بل كان يستمرٌ فى سرد أدلّته. حسب الشرط الذي 
اتفغا عليه : وَهكذا تكودرت اللدلهات يبر التلهيق: إلى أن أسفرت فى القهاءة عد 
انضمام الغزالي إلى مدرسة أهل البيت 848 اعترض التلاميذ على أستاذهم وتعجبوا 
منه كيف استطاع المرتضى أن يدخله معه فى مذهبه فى تلك الفترة القصيرة . 
جر ان انفائى أجلي فى راقم وهدو لتدكان مرضي ثاقب البرهان. 
حاضر الدليل. حسن الاستدلال. أظهر ماعنده فأتمّء وماكان لى إلا الاذعان 
والاعتراف. 
وبعد تلك الواقعة أَلّف الغزالي كتابه (سرٌ العالمين) ليعلن فيه أحقّية مذهب أهل 
البيت ليل ). 


رفدل 


من تقريرهاء فالإعراض عن ذكرها أولى. 

وحكى ابن الجوزي عن جدّه عن القاضي أبى يعلى بإسناده إلى صالح بن 
أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: إن قوماً ينسبوننا إلى توالي يزيد؟ فقال: يابني 
وهل يتوالئ يزيد أحد يؤمن بالله ؟ 

فقلتٌ: فَلِمَ لا تلعنه؟ فقال: وما رأيتنى لعنتٌ شيئاًء يا بُنى لِمَ لا تلعن مَن 
لعنه الله في كتابه ؟ فقلتٌ : وأين لعن الله يزيد في كتابه ؟ 

فقال: في قوله تعالى : 9 فَهَل عَسَيْثُمْ إن نول أن تُفْسِدُوا في الأضٍ 
وَتَقَطُْوا أَرْحَامَكُْبٍ 4 أُوْليِكَ الَّذِينَ لعن اله فَأَصَكَفُ؛ مم وَأَعْمَى أَبْصَارَى»ه 01" 

وحكى أيضاً عن أبي يعلى أنّ الممتنع من جواز لعن يزيد أمًا أن يكون غير 
عالم بذلك» أن ماقا بريد أن بون بالكعررما انه الكمل جار 09 
(المؤمن لا يكون لعَانا) وهذا محمول على من لا يستحقٌ اللعن”". 


ايح كله ع ا 

. -ذكرها السبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ص 107, ط قم الشريف الرضي‎ ١ 

"نفس المصدر ص08١‏ وللتفصيل راجع نفس المصدر فصل (يزيد بن معاوية). 
وأيضاًذهب بعض العلماء العامّة (السنّة) إلى لعنه وتوبيخه منهم : 
العلامة الآلوسي في تفسيره روح المعاني ج77 ص"الافى تفسير آية 77 من سورة 
محمّد : قال: «مَن يقول إِنْ يزيد لم بعص بذلك ولا يجوز لعنه فيبتغي أنْ ينتظم في 
سلسلة أنصار يزيد وأنا أقول إن الخبيث لم يكن مصدّقاً بالرسالة للنبئ يبي وأنّ ما 
فعله مع أهل حرم الله وأهل حرم نبيّه َه وعترته الطيّبين الطاهرين فى الحياة وبعد 
الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من إلقاء 
ورقة من المصحف الشريف في قذر ولا أظنّ أن أمره كان خافياً على أجلّة 


»- 


١ 


وروي أنّه قال رجل للصادق نظ : يابن رسول الله انّى عاجز ببدنىي عن 
نصرتكمء ولستٌ أملك إلا البراءة من أعدائكم؛ واللعن عليهم فكيف حالي؟ 

فقال لهقِة : حدثني أبى عن أبيه عن جذه عن رسول الله قال: مَن ضعف 
عن نصرتنا أهل البيت» ولعن فى خلواته أعداءنا بلّغْ الله صوته جميع الأملاك 





ه المسلمين ولكن كانوا مغلوبين مقهورين. ولو سُلَّم أن الخبيث كان مسالماً. فهو 
مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان. وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله 
على التعين ولو لم يتصوّر أن يكون له مثل من الفاسقين, والظاهر أنّه لم يتب 
واحتمال توبته أضعف من إيمانه». 
وقال الجاحظ في رسائله ص198 الرسالة الحادية عشرة في بنى أمية: «المنكرات 
التي اقترفها يزيد من قتل الحسين وحمله بنات رسول الْهيييةٌ سبايا وقرعه ثنايا 
دولنود إعاف امن العدر ومع كف كد على التعمرة لعفا 
والنصب وسوء الرأي والحقد والبغضاء والنفاق والخروج عن الإيمان. فالفاسق 
ملعون ومّن نهئ عن شتم الملعون فملعون». 
وقال ابن خلدون في مقدّمته ص 704 عند ذكر ولاية العهد: «الإجماع على فسق 
يزيد ومعه لا يكون صالحا للإمامة؛ ومن أجله كان الحسين له يرى من المتعيّن 
الخروج عليه وقعود الصحابة والتابعين عن نصرة الحسين لا لعدم تصويب فعله 
بل لأنهم يرون عدم جواز إراقة الدماء فلا يجوز نصرة يزيد بقتال الحسين بل قتله 
من فعلات يزيد المؤكدة لفسقه والحسين فيها شهيد». 
وقال الذهبى فى سير أعلام النبلاء : «كان يزيد بن معاوية ناصبيّاً فظّاً غليظأ جلفاً 
يتناول المسكر ويفعل المنكر . افتتح دولته بقتل الشهيد الحسين وختمها بوقعة 
الحرّة فمقته الناس ولم يبارك فى عمره». 
هناك الكتين من الاغللام مبواخوا وتوهوا بلعن يزيد بن مغاونة وتكتفن :بهذا القذر 
الممكن . ومن أراد الاطلاع فليراجع كتب التاريخ . 1 


١> 


من الثرى إلى العرشء فكلَّما لعن هذا الرجل أعداءنا لعناً ساعدوه فلعنوا مَن 
يلعنه ثم ثنوه فقالوا: اللّهم صل على عبدك هذا الذي قد بذل ما في وسعه. ولو 
قدر على أكثر منه لفعلء فإذا النداء من قبل الله قد أجبتٌ دعاءكم. وسمعتٌ 
نداءكم وصلَّيتٌ على روحه في الأرواح وجلعته عندي من المصطفين 
الأخيار!"). 

ثم هذا اللعن لا يختصٌ بمّن صدر عنه القتل والظلم فعلاً بل يجري في كل 
مَن هيأ أسباب ذلك وأسّس أساس الظلم والجور من أوَّل الأمرء وهم الغاصبون 
لحقّ على ك3 فى يوم السقيفة!". 

ولذا ورد أنّه المقتول يوم الاثنين» وبيانه: أنهم طرحوا في أراضى قلوب 
الجاهلين بذور الكفر والنفاق» وأثبتوا فيها عروق أشجار الضلالة والشقاق. 
فأثمرت المعاداة لأهل بيت النبوّة والإعراض عن منهجهم وطريقتهم السنية: 
تشعتر ا فامكيرا تظرمر ابو النشرة ووفيفله ارين ظَلَمُوا أيّمُنقلبٍ ينَلبُون»”" 


.١١ح والبحار ج/71؟. ص577,‎ ."١ -راجع تفسير الامام العسكرى لْيّةِ ص 1. رقم‎ ١ 
: ؟ -ولذا قال الشاعر القاضى بن قريعة فى أبياته‎ 


لولاا حدود صوارم أمضئ مضاربها الخليفة 
لتشرثُ من أسرار آل محمّد جملاً ظريفة 
وارستك أن الحيسين أصيب قن يفوخ النقيفة 
وللمزيد راجع كتاب عين العبرة في غبن العترة للسيّد أحمد بن طاووس سوف تقف 
على مخازى اللصوص الثلاثة . 


'"-الشعراء: .5١17‏ وقال على بن إبراهيم القمّى فى تفسيره ج 7". ص :٠١١‏ (وسيعلم 
الذين ظلموا آل محمّد حمهم أي منقلب ينقلبون) . 
١71‏ 


(فتعرن الك أنه لبيك ماين الظنه والتعور غلك أهل اسيك تعن الله امه 
افتتكم عق منامتكي :وأ زالتتكم عن عرا جك الت نوكم اللداقيهاً::ولقن الله أمة 
قتلتكم» ولعن الله الممهّدين لهم بالتمكين)'"". 

وفى الكلام تصريح بما صار من الضروريات من كونهطكُة مقتولاً فلا 
شك ل ما راطما ند لاد شوو الداع اتكل واكك الله كنا لت 
بسسدوقة روفن العيون أن جميم الأننة الأسه ععر بع النيق كلا كدالوا متهيه 
بالسيف, وهو أمير المؤمنين والحسين طق والباقون قتلوا بالسمّ قتل كل واحد 
منهم طاغية زمانه وجرئ ذلك عليهم على الحقيقة والصحّة لا كما تقوله العُلاة 
والمفوّضة لعنهم الله فإنّهم يقولون إنْهِم لم يُقتلوا على الحقيقة وأنّه شبّه على 
الناس أمرهمء فكذبوا -عليهم غضب الله فإنّه ما شبّه أمر أحد من أنبياء الله 
وحججه للناس إلا أمر عيسئ بن مريم وحده. لأنّه رُفع من الأرض حيّاً وقبض 
روحه بين السماء والأرض ثم رفع إلى السماء ورد عليه روحه'!"' وقريب منه ما 
فى الاحتجاج '". 





١‏ -هذا ممطع من زيارة عاشوراء الشريفة. 
١‏ -عيون أخبار الرضالفة ج١‏ ص517. 


١7 / 
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وَلَعَنَ الله أمّةَ سَوِعَتْ بِذْلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. 

المشار إليه بذا هو القتل والظلمء و(الكاف) حرف الخطاب يُبيّن به حال 
المخاطب من الافراد. والتثنية والجيم «والائيةا لقره راذا يضلتك انيم 
الإشارة مع هذا الحرف. فيقال : ذالكم» وذالكماء اثّما اس ستحق الراخ ضي اللعن مع 
عدم صدور الظلم منهء لأنُ رضاه كاشف عن سوء سريرته؛ وشقاوة باطنه 
بالنسبة إلى أهل البيت» فيكون عدوا لهم بحيث لو قدر على الظلم لكان ظالمآ 
لهم فلا يكون مسلما كيف؟ 

5 وشرط الاسلام محبة فعوقة الأككة الأعلام كما دلّ كثير فون الاخا اك وشهد به 
سليم الذوق والاعتبارء وهذا الس فى قتل القائم ة من ذراري الأعداء ما لا 
يُحصئ لكونهم راضين بما فعل آباؤهم'" 


١-راجع‏ كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى . للطبري. 

١‏ -روى الشيخ الصدوق فى علل الشرائع ج١.‏ ص528. باب 114. ط الأعلمي 
بيروت. عن عبدالسلام بن صالح الهروي قال: قلت لأبي الحسن الرضاطية : يابن 
رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق نيه أنّه قال: إذا خرج القائم قتل 
ذرارى قتلة الحسينطيْة بفعال آبائها. فقال 84 : هو كذلك. فقلتُ: فقول الله 
عرّوجلٌ : وِوَلَا نَرِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى» ما معناه؟ فقال: صدق الله في جميع أقواله 
لكن ذراري قتلة الحسين يرضون أفعال أبائهم . ويفتخرون بها ومّن رضي شينا كان 
كمّن أتاه. ولو أن رجلاً قتل في المشرق فرضي بقتله رجلٌ في المغرب لكان 
الراضى عند الله شريك القاتل., وإِنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. 


0/ث» 


١1 


وفى تفسير الإمام عند قوله تعالى : «وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الّذِينَ اغْتَدَوَا4'" إِنّه سئل 
على بن الحسين لقِةٍ كيف يُعاقب الله ويوبخ هؤلاء الاخلاف على قبائح ما أتاه 


2 د 


أسلافهم وهو يقول: «ولا تَزِرٌ وَازِرَة ورَرَ أَخْرَى»74"؟ 

فقال اه : إنّ القرآن نزل بلغة العرب فهو يخاطب فيه أهل هذا اللسان 
بلغتهم» يقول الرجل التميمي قد أغار قومهم على بلد وقتلوا من فيه: أغرتم 
على بلد كذا وقتلتم كذاء ويقول العربي أيضاً: نحن قتلنا بني فلان» ونحن سبينا 
آل فلان»ء ونحن خربنا بلد كذاء لا يُريد أنّهم باشروا ذلك» ولكن يريد هؤلاء 
بالعذلء وأولئك بالامتحان أنّ قومهم فعلوا ذلك فيقول الله في هذه الآيات. إِنّما 
هو توبيخ لأسلافهم» وتوبيخ العذل على هؤلاء المرجوفين؛ لأنّ ذلك هو اللغة 
التي نزل القرآنء فالآن هؤلاء الأخلاف أيضاً راضون بما فعل أسلافهم مصوّبون 
ذلك لهم فجاز أنْ يُقال: أنتم فعلتم أي إذا رضيتم قبيح فعلهم!". 

وهذا صريح في أن الراضي بفعل الظالم ظالم مثله فكم من داخل مع قوم 
وهو خارج منهم كالمؤمن من آل فرعونء وكم من خارج من قوم وهو معهم 
لرضاه بفعلهم» كابن عمر وأضرابه» وحكايته مع يزيد معروفة ككلامه بعد أن 
رأى العهد الذي كتبه أبوه إلى أبيه» وفى بعض الأخبار مَن رضي بفعل فقد 


+ قال: فقلت له: بأيّ شيء يبدأ القائم فيهم إذا قام ؟ قال: يبدأ ببنى شيبة ويقطع أيديهم 
لأنهم سراق بيت الله عرّوجِل . 

.10 :ةرعبلا_١‎ 

.118 -الأنعام:‎ ١ 

راجع تفسير الإمام العسكري. ج ١‏ ص 71/7. 

؛ -راجع البحار ج 0”. ص 78/8, رقم ,.10١‏ وعوالم سيّدة النساء فاطمة لين ص 044. 


نه 


١89 


+- وروى البلاذري قال: لمّا قتل الحسين كتب عبد الله بن عمر إلى يزيد بن معاوية : أمّا 
بعد؛ فقد عظمت الرزية وجلّت المصيبة. وحدث فى الإسلام حدثٌ عظيم. ولا 
يوم كيوم قتل الحسين . 
فكتب إليه يزيد: أمّا بعد يا أحمق. فإنًا جئنا إلى بيوتٍ مجدّدة. وفرشٍ ممهّدة. 
ووسادة منضّدة, فقاتلنا عنها فإن يكن الحىّ لنا فعن حقنا قاتلناء وإن كان الحىّ 
لغيزنا» فابوك او لمق سير غيذا + اتات الى على أعزله: 


ل 


يَا مَوْلَايَ يَا أبَا عَبْدِاللهِ. 


يُحتمل أنْ يكون من تمام ما تقدّم وأن يكون استثنافاً لما يأتى» والمراد 
ب(المولى) هو المراد به فى قوله: (مَن كنت مولاه فعلىٌ فولاه)1لآن ماتيت 
همذ من الفضائل والخواصٌ فهو ثابت لسائر الأئمّة المعصومين !"اليف إلا ما 
استثنى7"» فالمراد به هو أولئ بالمؤمنين من أنفسهم كما كان النبى كا كذلك 
نض القرآن!؟؛ فإنْ ما ثبت للنبئ عي فهو ثابت للوصي أيضاً إلا ما استشنئ !0 


١-راجع‏ إعلام الورى للطبرسى ص 19 ١؛‏ وبشارة المصطفى لشيعة المرتضى 
للطترى ح تعن القتم ا طاك جامعة المدكمين: 

؟ -راجع إعلام الورى للطبرسى ص 00". ودفع المناواة للكركى ص ١1١‏ تحت 
عنوان (أنّهم بي جرى لهم ما جرى لعلى ليه . وجرى لعلىَ ما جرى لرسول 
النه ييل ) . 1 

العاوي ا ار .وقد تقدّم أنّه لا يجوز لأحدٍ أن يُلقَب 


بهذا اللهب حتّى الأئمّة لك ذا . وان كانوا أهلاً لهذا. ولهذا صدر منهم ردع وزجرٌ لمن 


؛ -إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأحزاب آية (1): «النّبِىُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِيينَ مِنْ 
2 هم». 


نط لوا على المؤسين م أفسهم وقول رسول ال بغدير سخ ب 


»- 


ضرن 


ويُحتمل أن يراد به السيّدَ ومالك الرقٌ فإنٌ الناس كلهم عبيدٌ لهم طإيّاة . عبيد 
طاعة أو رقٌ على الخلاف, وربّما يقال فى الحديث: إن المعنئ: مَّنْ أحبّني 
وتولانى فليحبٌ علي مكِةٍ فالمراد يا مَن يحبٌ على محبّته ومودّته. ويلزم على 
موالاته وولايته؛ ويّحتمل أن يراد به التاصر كما في قوله تعالى: لذَلِكَ ين اله 
مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ4'" أي يا ناصري في الدَّنيا عند 
توسّلى إليك فى قضاء حوائجي وفى الآخرة عند أحوالها وشدائدهاء وعند 
006 يدفع سكراته عنى . 

وكيف كان فهذه المرتبة أي المولويّة مرتبة سامية» ومنزلة سامقة» ودرجة 
عليّة» ومكانة رفيعة؛ ومقامة سنيّة جعلها الله لعلئ ناكا اصالة ولذريته وراثة. 

وأبو عبدالله كنية الحسين اةٍ". والمراد به في الأخبار على الإطلاق هو 
جعفر الصادق اكد كما لا يخفئ على المتتبّع» ولا كنية للحسين نيه سواه على 


جما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية» فققال : ألا مَنْ كنتُ مولاه فعلئٌ مولاه فلمًا جعل 
الله لنب أباًللمؤمنين ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم . فكذلك ألزم أمير المؤمنين افة 
ما ألزم رسول الْهعَييةٌ من بعد ذلك وبعده الأئمّة هي واحداً واحداً. والدليل على أن 
رسول اللْهعَيةٌ وأمير المؤمنين.2ة هما الوالدان قوله : ووَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بهِ 
شَيِئاَ وَبِالْوَاِدَيْنِ إِخْسَاناً» فالوالدان رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله 
لوا 

4-قد ثبت ما للرسولِية لأمير المؤمنين على 9 إلا مقام النبوّة. 

معن 2 11 

- مواليد الأئمّة للسيّد فضل الله الراوندي ص .١١‏ المطبوع مع كتاب الغيبة للشيخ 
المفيدتيع . وتاريخ ابن الخشاب ص177, ومناقب ابن شهرآشوب ج؛. ص 8. 
ومطالب السؤول ج ". ص .6١‏ 


تضين 


ماقيل. 
ولكن ألقابه كثيرة كالرشيدء والطيّب» والوفيء والسيّدء والزكيء والمبارك. 


والسبطء والتابع لمرضاة الله(". 
والعرب يقصدون بالكنى التعظيمء لأنٌ أكثر النفوس يتأنّفون من التصريح 
بأسمائهم. 


فلا يشترط أن يكون للمكنّى عنه ولد مسمّئ بهذا الاسمء فيجوز أن يكون. 
ويجوز أن لا يكونء ولكن يظهر من بعض الأخبار أنّه كان للحسين ناكةٍ ولد 
صغير مسمّئ بعبدالله, والظاهر أنه هو على الأصغر الذي قتل في حجره يوم 
عاشوراء بالسهم المسموء'' لعن الله قاتله. 

وقد يقال: إن الحمرة التى ظهرت فى السماء كانت من دمهء هذا بحسب 
ظاهر الأمرء والذي يقتضيه نظر التدقيق أ كيف بهذه الكنية فى عالم الذرء فإنّه 
نكا فل السوافة امتميلة الكل الى | وى صولها غيرة كما أخال انرون 


١‏ -راجع تاريخ ابن الخشّاب ص177. ومطالب السؤول ج ؟. ص 0١‏ ومواليد الآئمّة 
للسيّد فضل الله الراوندي ص ١١‏ ولكئه زاد على هذه اثنين (النافع . والدليل على 
ذات اللّه) . 

” -رماه بالسهم حرملة بن كاهل الأسدى فذبحه فتلقّى الحسين الدم بكمّه ورمئ به 
نحو السماء . قال الإمام الباقر !كه : (فلم تسقط من الدم قطرة إلى الأرض). 
وللتفصيل راجع مثير الأحزان لابن نما الحلّى المتوفئ (140ه) ط قم مؤسسة 
الا المودى» طى لالر رتت دل ,الصحين لامكل امار جلاب الوك 
الرضي . وراجع كتاب مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي ج؟. ص77 وص 14 
ط : أمَّ القرئ . 


لضن 


تَأبَينَ أن يَحْملتهَا وَأَسْمَفْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الانْسَانٌ إِنَهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً" أي 
مظلوماً مجهول القدر انتظم عالم الإمكان واستراح الإنسان بانتظام أمور دينهم 
ودنياهم» فصار بالنسبة إلى جميعهم بمنزلة الوالد العطوف, والأب الرؤوف. 
فكلّ ماسوى الله بمنزلة عبد واحد لله وهو أبوه. ويمكن أن يُقال: إن هذه الكنية 
من قبيل قولهم فلان أبو الخير إذا كان الخير منه كثير الصدور. وكذلك فلان أبو 
الحرب. أو أبو الجودء فلمًا كانت العبودية الكاملة التى حقيقتها الخضوع. 
والذلةء والإنكسار مظهرها هو الحسين كِةٍ سمّي بهذه الكنية فليتأمّل. 

وربما يُقال: إن العبد الحقيقى هو رسول اللهعياة ولذا قدّم على رسالته فى 
التشهّد!". والحسين اكلا كان والده للأمّة بالاضافة التشريفيّة فهو أبو 
عبدالله مكِة » ويؤيّده ما حكي عن تفسير القمى ني في قوله : ظوَوَصَّيْنَا ِنَا الإنسَانَ 
بوَالِدَيْه 0 ال الاتسيان “اهبو رسيرل ناه 1 والوالدين الحعة 
والحسيه٠‏ لاله (5). 


١‏ الأحزاب: الاء روى الشيخ الكليني في أصول الكافي ج١.‏ ص17١4.‏ عن إسحاق 
وو كتاره عن أبى عدا اجا فى :قو ل عووسل مون غيوضنا الأميانة ,إلى اجر 
الآية4 قال: هي الولاية لأمير المؤمنين. 
وروى مثله الاسترآبادي في تأويل الآيات ص .11١‏ 

اذا كذمت العوويةاغلن الرسنالة اف قر للق 7(أعهك أن مهدا غنده رتسو له 

#بالأحقات +6 1 

؛ - فى مصدر الرواية (اللاحسان) بدل (الإنسان) . 

© تفسير القمّي ج 7. ص 777, بيروت الأعلمي. وإليك تتمّة الرواية :(ثمْ عطف 
عن التععد كا تقال يلت أله مها ووميفةة كرفا نولك أن ان اي وتيتو 


»- 


ون 


وكيف كان يندرج في هذا اللقب آثار جميع الألقاب المحمودة:» ولذا لم 
يُكن بكنية أخرئ؛ وصار فريداً في هذه الكنية بالاصالة, والصادق حك كُني بها 
تبعاً لما نشر الأحكام؛ وروّج شريعة سيّد الأنام» وأرشد الناس إلى فضائل 
أجداده الكرام صلوات الله عليهم من الآن إلى يوم القيام. 


ه الله ييه وبشّره بالحسي نيه قبل حمله وأنَّ الإمامة تكون فى ولده إلى يوم القيامة. 
ثم أخبره بما يصيبه من القتل والمصيبة في نفسه وولده. ثمَّ عوّضه بأن جعل الإمامة 
فى عقبه وأعلمه أنه يُقتل. ثم يرده إلى الدّنيا وينصره حتّى يقتل أعداءه ويملكه 
الإرقق نا 
وللمزيد راجع تأويل الآيات الظاهرة ص 017. ط: قم . 


١) 


أَشْهَدُ أَنَكَكُنْتَ ثوراً فى الْأَصْلَاب الشَّامِحَة ‏ 
وَالأرْحَام المُطَهّرَة لَمْ تُنَجَّسْكَ الجَاهِلِيّة بأَنْجَاسِهًا , 
وَلمْ تلبسك مِنْ مُدَلهمّاتِ تِيَابهَا . 


فيه إشارة إلى مقام نورانيّته الذي يجب على كل مؤمن الإقرار به كما قال 
مولانا على طليِةٍ : (يا سلمان لا يكمل المؤمن إيمانه حتّى يعرفني بالنورانيّة, فإذا 
عرفنى بذلك فهو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان» وشرح صدره للإسلام؛ وصار 
عارفاً بدينه» ومّن قصّر عن ذلك فهو شالك مرتاب» يا سلمان ويا جندب: أن 
معرفتي بالنورانية معرفة الله ومعرفة الله معرفتي وهو الدّين الخالص) إلى أن 
قال: (كنتٌ ومحمّد نورأ نسبّح قبل المسبّحات ونشرق قبل المخلوقات فقسَم 
الله ذلك النور نصفين: نبي مصطفئ, وعلئ مرتضئء فقال الله لذلك النصف: 
كع عا و احفر دن عدا اوقلت فال لغيه 0 كاتا من عو وماك 
منى)71". 

ولا ريب في كونهم أنوار مخلوقة من نور الله كما قال: (وأنتم نور الأنوار 
وإفنداة الاار 1 


. -هذا مقطع من خطبة الامام علىَّاقْةٍ المعروفة بالنورانية التي تقدم ذكرها بالكامل‎ ١ 

١‏ -ظاهرا هذا مقطع من الزيارة الجامعة الشريفة المرويّة عن إمامنا الهادى يه ولكن 
الشارح رحمه الله تعالى نقله للعبارة ليس نصّاً. وهذا هو نص الزيارة:(.. وأنتم نور 
الأخيان وهّذاة الأيزان:): 


ردنا 


والأخبار الواردة في ذلك١"‏ فوق حدّ الإحصاء ويكونها متواترة صرّح 
عقن الأذكاء وفى بعضها: (يا محمّد أنّي خلقتك وخلقتُ عليَااقة وقتاطلحة 
والحسن والحسين والأئمّة من ولده من سنخ نور من نوريء وفرضتٌ* ولايتكم 
على أهل السماوات والأرضء فمّن قبلها كان عندي من المؤمنين» ومّن 
جحدها كان عندي من الكافرين)!". 

وفى بعضها فقال ‏ يعنى آدم ‏ (ياربٌ ما هذه الأنوار؟ فقال: أنوار أشباح 
نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك). 

وفى بعضها: (أَوَّل ما خلق الله نوري أنا من الله والكل منّى)!؟. 

فى بعقاوا:! كنت نوها تور أ يرن يناي لتاقل أن بعلو عفن 3 

وفي بعضها (أنْ الله خلقني وعليالئةٍ نوراً واحداً قبل خلق آدمء ثم خلق 
الأشياء من نوري» ونور على طلةِ)0". 


١‏ -مَن أراد الوقوف على الروايات التى تتكلّم عن نورانيّة الأثمّة 82 فليراجع الجزء 
الأول من حلية الابرار للسيّد هاشم البحراني ص في الباب الأوّل. 

# -فى المصدر (عرضت) بدل (فرضتٌ). 

اسارا! واريت المي 14 

"- تقدّم نقل هذه الرواية تفصيلاً. وراجع تأويل الآيات ص 088. والبحار ج57. 
ص 5717, ح .٠١‏ باب توسّل الانبياء بهم. 

5 -مشارق أنوار اليقين ص ٠١‏ فصل (11) طبع قم الشريف الرضي . 

_فى المصدر (الرحمان) بدل (الرحمة) . 

4 الخصال للصدوق ج ".ص 15٠‏ ح17. إرشاد القلوب للديلمي ج7. ص :5١1١‏ 
ومشارق الأنوار ص ١»‏ فصل (77). 

-_بحار الأنوار ج0؟ ص ]]. 


وفي بعضها: هيا علي إن لله كان ولاشيء معه فخلقني وخلقك روحين من 
نور جلاله فكنًا أمام عرش رب العالمين نسبّح الله. ونقدّسه. ونحمده. ونهلله. 
وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلمًا أراد أن يخلق آدم خلقنى وإيّاك 
من طيئة واحدة من طيئة عليّين وعجنا بذلك التور وغمسنا في الأنوار»!". 

وفى بعضها عن الباقرنقةٍ قال: (يا جابر كان الله ولا شىء غيره. ولا معلوم 
ولأسحون نالك الها بم على كانه أن على عه ا وخلقنا معه من 
نور عظمته: فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث لا سماء ولا أرض ولا مكان 
ولاليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر يفصل نورنا من نور ريّنا كشعاع الشمس من 
لشفي 

وفى الزيارة الجامعة: (خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين)”". 

والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. وحقيقة نورانيتهم غير معلومة لنا 
لكونها فوق إدراكات من دونهم فلا يعرفهم غيرهم كما قال: (يا على ما عرفني 
إلا الله وأنتء وما عرفك إلا الله وأنا)""؛ فلا ندرك من مقامهم هذا سوى 
الإجمال كما لا ندرك في مقام الحنّ سوى ذلك. وبيانه أن العالى محيط بالسافل 
دون العكس . 

قوله: فى الأصلابء أي مودعاً مستقراً فى أصلاب الآباء الموحٌّدين؛ 
الشرفاء لحان وأرحام الأمّهات الموحّدات المطهّرات عن الخنا والسفاح. 


١-بحار‏ الأنوار. ج0؟. ص 
"-البحار ج6١.‏ ص”77, ح١1.‏ 
''-راجع شرح هذا المقطع من الزيارة الشريفة: الأنوار اللامعة للسيّد عبدالله شبر م . 
اتشارق أنواو البقوو فى 1ل الشتوريتف الرقي ‏ تاويز الاناك ين اة طاقن 
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العفيفات عن الزنا والفساد, والشامخة العالية» يُّقال: شمخ بأنفه إذا ارتفع وتكبّر. 
وفى الفقرة إشارة إلى ما بُرهن عليه في محلّه من أنّ الأئمّةطهك لا يكون آباؤهم 
وأمّهاتهم مشركين من آدم اق ولا يُخالط نسبهم فساد وعهرٌ وذة!١!.‏ كيف وهم 


١‏ -لقد تقدّمت الإشارة منا إلى أنّ آباء النبئ ييه كانوا موحٌّدين وذكرنا بعض 
الزوابائقووالاق تذك مما اخر: 
قالت الشيعة الإمامية -وقولهم الحقّ -: بإيمان آباء النبئ يََيةُ إلى آدم بالرغم من أن 
بعضهم لم يُعلن الإسلام لظروف خاصة به. (راجع البحار ج6١.‏ ص7١١).‏ 
وأعلن أبو حيّان الأندلسي : (ذهبت الرافضة إلى أن آباء النبئَييةٌ كانوا مؤمنين) 
راجع تفسير البحر المحيط جلا ص 11. 
وحاول غير الإمامية إعلان كفر آباء النبى يي إلا بغضاً منهم . 
ومن دلائل إيمان أجداد النبىَ يك : أن عبد المطلب كان يأمر أولاده بترك الظلم 
والبغى ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيئات الأمور. وكان يقول: لن 
يخرج من الدّنيا ظلوم حتى يُنتقم منه وتصيبه عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم من 
أهل الشام لم تصبه عقوبة فقيل لعبد المطلب في ذلك فقال : والله إن وراء هذه الدار 
ورا عرق تهدوى تنه العو اتعساتمو كاتني الم دباسابتف أ أن الفقرية 
معدّة له فى الآخرة. ١‏ 
ورقفي فاده الأضتاء ووكد الشتعالن وقرك عه سيق عناء القيران ا كدر ها 
وجاءت السئة بها. منها الوفاء بالنذر . والمنع من نكاح المحارم. وقطع يد السارق. 
والنهى عن قتل الموءودة. وتحريم الخمر والزناء وأن لا يطوف بالبيت عريان. 
وهذا أفضل دليل على إيمان آباء النبئّ يَيهُ ورد شبهات المنافقين. 
وجاء في كتاب البحار ج .١6‏ ص ١1١7‏ : (إعتقادنا في آباء النبئ ييا أنَهم مسلمون من 
افق إلى ابيةعندا شه .وان أبا ظالت كال عماما وافةة مقت وهى كان سيدلمة : 


هش 
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ذرّية النبى كا وعترته ولا شك في طهارة عنصره وطيب مولده من لدن آدم 
إلى أبيه. 

قال الصادق طق : اتتخب لهم أحبٌ أنبيائه إليه محمّد بن عبدالش ييه فى 
خرن الذا مولام رتن دوع الك تكد الل اافال توي كل انمه 
متا ريات ال اج إلى جين طبر الى لوز الم ماه في سفيرهية اج 
ولا ينجسه في ولادته نكاح من لدن آدم إلى أبيه عبدالله ناج ع فى خير فرقة وأكرم 

سبط وأمنع رهط وأكلاً حمل وأودع حجر اصطفاه الله وارتضاهء واجتباه)". 

وفى بعض كتب العامة : روى أنّه لمّا أهبطه الله إلى ظهر آدم أهبطه إلى أرضه 
لمكيل وتسطلديم ترهانى السينة وقذف به نار نمرود فى صلب خليله 
المعروف بالكرم والجود ولم يزل ينقله في الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى 
الأرحام الزكية الطاهرة حتّى أخرجه من بين أبويه للهدى والإصلاح لم يلتقيا قط 


ج واتّفقت الإمامية على أن والدى الرسولئَيياْةٌ وكل أجداده إلى آدم ليه كانوا مسلمين. 
بل كانوا من الصدّيقين. وقال فخر الدَّين الرازى : إِنَّ قوله تعالى :نما الْمُشْرِكُونَ 
نَجَسٌ» وجب أن لا يكون أحد من أجداده يَيا 5 
وقوله يا : (ما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهما فأخرجتٌ من عي 
أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخرجتٌ من نكاح ولم أخرج من سفاح 
من لدن أدام بحن اشييت الى اف وات ذا اكت وفنا ركرك ازاجم فامتدر 
تاريخ دمشق ج١.‏ ص 744. 
هذا صريح بأنَ آباءعيوُةُ طاهرين ولم يدنسوا بأيّ دنس جاهلي . 
والتفضين :را انقارع اذو عه لجرلا ول« كو عب النوه واناءةار اكهاته 
بشكل جيّد وموسع . 


١ 


على سفاح. 

تنقلتٌ في أصلاب قوم أعرَةٍ 2 بك اجتمعوا في كل واد ومحفلٍ 

وأخبيكى نان الحال يتش يزفة. “قل فلذات الهموئ فى الستقل 

وفي بعض الأخبار فرسول الله أَوّلَ مّن عبد الله. وأوّل من أنكر أن يكون له 
دأو شريك» ليده وسول ا8161 " الا ار فمازال 
بوي ويه و بي 
المطلب فوقع بأمّ عبدالله فافترق النور جزئين : جزء فى عبد الله؛ وجزء في أبي 
00 وَتَمََكَ نِي السَّاحِدِينَ74" يعنى في أصلاب النبئين 9 

يطعن رط د (خلقني الله وأهل بيتي من نور واحد قبل 
الأصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات)7". 

وقوله: «لم تُنجسك» صفة ثانية [(نوراً) أو حال منه لمكان التخصيص. 
وأقيم الحاضر مقام الغائب العائد إلى الموصوف, أو ذى الحال فيكون من قبيل 
قوله: (أنا الذي سَمعتى)!4). 


١_الشعراء: .5١9‏ 
"-بحار الأنوار. ج71" ص 701 


؛ - تذكرة الخواص ص ١6‏ . ط الشريف الرضى قم. 


١١ 


والجاهلية على ما فى المجمع : الحالة التى كانت عليها العرب قبل الإسلام 
من الجهل بالله ورسوله؛ وشرائع الدين والمفاخرة بالاباء» والأنساب. والكبرة 
والتجبر وغير ذلك, ومنه الحديث إذا رأيتم الشيخ يُحدث يوم الجمعة بأحاديث 
الجاهلية فارموا رأسه بالحصئ.ء وقولهم: كان ذلك فى الجاهلية الجهلاء. وهو 
توكيد للأوّل يشتقٌ له من اسمه ما يؤكّده به". وأنجاس الجاهلية عبارة عن تلك 
الأحوال المخالفة للشرع المذمومة عند الشارع فالإضافة بيانيّة . 

والأنجاس جمع النجس بفتحتين وهو القذرا". 

والمراد أنه لم تتلوّث أذيال عصمته بأرجاس الكفر وأنجاس المعاصى, 
المدلهمّات: المظلمات. يُقال: ادلهمٌ الليل كاقشعر: أظلم» وليلة مدلهمة 5 
مظلمة؛ و(مِن) تبعيضيّة والجار والمجرور في محل النصب. ليكون مفعولاً 
انياً لتلبسك6 من الست زيدا جَبَّة» وثياب الجاهلية عنبارة عن الأخلاق 
والحالات الناشئة من الكفر والضلالةو فهى فى مقابلة لباس التقوئ المشار إليه 
بقوله تعالى: #ولبّاس التَقَوَى ذلك يدي اك ففى الكلام استعارة مكنية 
وترشيحيّة!': والمراد أنّ الله ألبسه حُلل العلم ومدق والسخاوة؛ والعلم 


787 -مجمع البحرين ج0 ص‎ ١ 

؟-المصباح المنير للفيومى ص 045. 

.57 الأعراف:‎ ٠١ 

غ -الاستعارة تنقسم إلى عدة أقسام منها: 
الاستعارة المكنية : وهى ما خُذِف فيها المشْبّه به ورُمِرَ له بشىءٍ من لوازمه مثل قوله 
ان :19 اشر إل حر 5ف] 3ك الرامن بالك ولت حلاف العنهية يف ورر فو اليه 
بشيء من لوازمه وهو (اشتعل) . 


يل 


وسائر الأخلاق الحميدة: والصفات الربّانية» فلم تلبسه الجاهلية لباس الجهل 
والضلالة» فإنّ الجهالاتء والضلالات ظلمات بعضها فوق بعض » وهوطكًة نورٌ 
على نورء ونورٌ فوق كل نورء وهو نور الأنوارء والهادي للأخيار. وحجّة 
الجبّارء وكهف الأبرار. 

قال الرضاءكِة : (الإمام كالشمس الطالعة للعالم وهي في الأفق بحيث لا 
تناله الأيدي والأبصارء الإمام البدر المنير والسراج الظاهر”", والنور الساطع. 
والنجم الهادي في غياهب الدجئ,ء والبلد'"' القفارء ولجج البحارء الإمام الماء 
العذب على الضماءء والدالٌ على الهدىء والمُنجي من الردئ.. إلى أن قال: 
الإمام المطهّر من الذنوبء المبرء من العيوب. مخصوص بالعلم موسوم 


بالحلم)! ". 


ج والاستعارة الترشيحيّة : وهى ماذكر معها ملائم المشبّه به. 
وللوقرف اهيل طق الاستفارةر اشادهاء والتضييه وانواقه رايع على الجادعة 
مثل جواهر البلاغة . البلاغة الواضحة . دروس فى البلاغة وغيرها. 

. -فى المصدر (الزاهر) بدل (الظاهر)‎ ١ 

؟-فى المصدر (والبيد) بدل (البلد) . 

"-أخرج هذه الرواية الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضائقة ج١.‏ ص 190 في 
وصف الإمامة والإمامة وهي رواية طويلة ونحن نذكر بعضاً منها: قال (... 
والعام يسك ولول ادم وريس مرا الوب وكيد كد ود دهز وي نك مرق من أل 
ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة, الإمام كالشمس 
الطالعة للعالم وهي بالأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير 
والسراج الزاهر . والنور الساطع . والنجم الهادي في غياهب الدجئ والبيد القفار 


» 
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ص اد 5 
وعن النبى يه قال: انا وعلئّ والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين 


مطهّرون معصومون١.‏ 


جه ولجج البحار . الامام الماء العذب على الضماء . والدال على الهدئ والنجى من 
اوعدا اناه لقا ر على الام يرما راقم دن الا رهن ء ليغا ولف امط هه 
والدليل فى المهالك مَن فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر . والغيث الهاطل . 
والعمين المقيط وإلا رشن اللسعلة والفين اوور اتلس والرو فيك اام 
الأمين الرفيق » والوالد الرقيق. والأخ الشفيق. ومفزع العباد في الداهية . الإمام أمين 
الله في أرضه وحبجّته على عباده وخليفته في بلاده. الداعى إلى الله والذاب عن حرم 
الله الإمام المطهّر من الذنوب المبرأ من العيوب مخصوص بالعلم مرسوم بالحلم . 
نظام الدّينء وعرٌ المسلمين. وغيظ المنافقين . وبوار الكافرين .الإمام واحد دهره. 
لا يدانيه أحدٌ ولا يعادله عالم» ولا يوجد منه بدل, ولاله مثل ولا نظير . مخصوص 
بالفعل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب. بل اخنتصاص من المفضل الوهّاب. 
فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام ويمكنه اختياره؟ هيهات هيهات! ضلت العقول. 
وتاهت الحلوم. وحارت الألبابء. وحسرت العيون. وتصاغرت العظماء. 
ورك السكما هيو ناضرية اللجلماء + وحصوية السطار سولف الات 
وكلّت الشعراء . وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة 
من فضائله فأقرّت بالعجز والتقصير وكيف يُوصف له أو ينعت بكنهه أو يُفهم شىء 
من أمره أو يوجد من يُقَام مقامه ويُغنى غناه. لا كيف وأنّئْ وهو بحيث النجم من 
أيدي المتناولين ووصف الواصفينء فأين الاختيار من هذا ؟ وأين العقول عن 
هذا؟وأين يوجد مثل هذا ؟ أضنوا أن يوجد ذلك فى غير آل محمّد 
الرسول عه :.). 
فمن أراد المزيد فليراجع المصدر . 

. ط : قم الشريف الرضي‎ 7١ ص 160 ح‎ ١ -عيون أخبار الرضا ج‎ ١ 


١ 


وَأَشْهَدُ أَنكَ مِنْ دَعَائْم الدّين وَأَرْكَانِ المُؤْمِنِينَ . 


الدعائم جمع الدعامة بكسر الدال؛ وهي عماد البيت الذي يقوم عليه" 
وكثيراً ما يُستعار لكلّ ما لا يتم شيء إلا بهء وكل ما يتوقف عليه شيء بعلاقة 
المشابهة, فإنٌ البيت لا يستحكم بناءه إلا بالدعامة والأساسء ومنه قولهطكة : 
(لكلّ شىء دعامة» ودعامة الإسلام الشيعة)!". وقولهطظة : (دعامة الإنسان 
العقل)'' لتو قف تحمّق الإنسانية على العقل» والمراد بالدين هو الإسلام لقوله 
تعالى: «إِنّ الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام4!, قوله: لوَمَنْ يَبْنَْ غَيْرَ الإشلام ويناً 
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ4*. و(مِن) تبعيضية أي رحبل انق اللي هم دعائم الرّين. 
والأركان جمع ركنء وهو لغةً جانب البيت» وكثيراً يُستعمل في معنى الاسطوانة 
والدعامة فيستعار أيضاً فيما أشرنا إليه. 

وفى الكلام إشارة إلى أنّ الدّين لا يكمل إلا بولاية الإمام» والإيمان لا 
من ايح وري جيه لأنامم وقو كر درت نانف الغا رميو الحيو ع« 
وعترته المعصومين الكرام؛ ففى بعضها عن الرضاءْئُةٍ : (أنّ الإمامة زمام الدّين 


١-راجع‏ المنجد فى اللغة ص١١‏ مادّة (دعا) وقال: (دِعَامَةٌ الوم : سيّدهم). وقال 
الفيومي في المصباح المنير ص 98 : (الدٍعامّة بالكسر ما يُستندُ به الحائط إذا مال 
بنيقة الوط 

.1١؟ -الكافىي ج/ ص‎ ١ 

''-الكافى ج ١‏ ص 56. 

غ-آل عمران: 19. 

4- آل عمران: 86. وذيل الآية وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنْ الْحَاسِرٍ ينَّ». 
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ونظام المسلمين» وصلاح الدّنيا وعرّ المؤمنين: أن الإمامة أسّ الإسلام النامى 
وضرعه السامىي. بالامام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحججّ والجهاد في 
الفىء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام)'". 
جل متطو وا مسيلل زر ادبع على بحن يقل ويعير القن انال 
ذه آنا جاعدا لاوم ان أدمخله حقى ولا أطله تبعت عرطنى )لا ْ 
وفى بعضها: (دعائم الإسلام خمس: الصلاة والصوم, والزكاة؛ والحجّ. 
والولاية)1". 
وفى بعضها: (بُنَ الإسلام على خمس إلى قوله: ولم يناد بشيء كما نودي 
بالولاية)!). 
وفى بعضها: عن أبى حمزة عن أبى جعفرطكة قال: قلتٌ: أصلحك الله أىّ 
و الااخواقة ا لي ف الايمان؟ 
قال: (توالى أولياء الله محمّدعكاة وعلئَ وفاطمة والحسن والحسين وعلىَ 
بن الحسين تبك ثم انتهى الأمر إلينا ثمّ ابني جعفر وأومأ إلى جعفر وهو جالس 


١56 -هذا مقطع من الرواية السابقة التى أخرجها الصدوقتيِكِ فى العيون ج١. ص‎ ١ 
باب دعائم الإسلام. وروى الصدوق فى الخصال ج١. ص77‎ ١١ "'-الكافى ج” ص‎ 
عن الباقر ني قال: (بُني الإسلام على خمسة دعائم : إقام الصلاة. وايتاء الزكاة.‎ 
وصوم شهر رمضان. وحجّ البيت الحرام والولاية لنا أهل البيت).‎ 
ورواه المفيد في أماليه ص ”07 7. والطبرى في بشارة المصطفئ ص7١١ ج 7 ح08.‎ 
باب (دعائم اللإسلام) ح7.‎ .١16 ؛ -أصول الكافى ج ”.ص‎ 


١11 


فمّن والى هؤلاء فقد والى أولياء اللهء وكان مع الصادقين كما أمره الله)37". 
وفي بعضها: (هل الدّين إلا الحبّ)”". 
ا ا ا 0 50000 
عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك وأنّ ولايتك لا يقبلها 


١‏ -إليك نصّ الرواية الشريفة في البحار ج77. ص017. ح17, عن أبي حمزة الثمالي 
قال: قال أبو جعفر له : (يا أبا حمزة إِنّما يعبد الله مَنْ عرف الله وأَمَّامَنَ لا يعرف الله 
كالما مختد غير شكذا غباذلا: 
قلتٌ: أصلحك الله وما معرفة الله ؟ 
قال: يُصدَّق الله ويُصدّق محمّداً رسول اللْهيياةٌ في موالاة على والايتمام به وبأئمّة 
الهدئ من بعدهء والبراءة إلى الله من عدوّهم وكذلك عر فان الله . 
قال: قلثٌ: أصلحك الله أىّ شىءٍ إذا عملته أناء استكملت حقيقة الإيمان؟ 
قال: توالى أولياء الله وتعادى أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. 
قال: قلتٌ: ومن أولياء الله ؟ 
فقال: أولياء الله محمّد رسوله وعلىّ والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى 
الأمر إلينا ثم ابني جعفر . وأومأ إلى جعفر وهو جالس. فمن والى هؤلاء فد والى 
أولياء الله وكان مع الصادقين كما أمره الله. قلثٌ : ومّن أعداء الله . أصلحك الته ؟ 
قال: الأوثان الأربعة. قلتٌ: مَن هم ؟ قال: أبو الفصيل. ورمع . ونعثل. ومعاوية. 
ومن دان دينهم . فمّن عادئ هؤلاء فقد عادى أعداء الله) . 
قال العلامة المجلسى في بيان هذه الرواية :(أبو الفصيل أبو بكر لأنَّ الفصيل والبكر 
متفاربان في المعنئ . ورمع مقلوب عمر . ونعثل عثمان كما صرّح به فى كتب 
اللغة) . 

؟ -الكافي ج/ ص 5/. 


١ /ا‎ 


الله إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمّة من ولدك)37". 

وفى الزيارة الجامعة:(... سَعَدَ مّن والاكم. وهَلّك مَن عاداكم. وخاب مَن 
حدق "الاوضل مق فار فكو وقاز عن شلك تكو وأمق كن لجا الكته: 
وسَّلِمْ مَن صدّقكم. وهَدِيَ من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه. ومّن 
خالفكم فالنار مثواه)!". 


ماسب ل اا 0 د 

على أنت أمير المؤمنين . وإمام المتّقين. 

يا على أنت سيّد الوصيّين. ووارث علم النبيّين. وخير الصديقين؛ وأفضل 

الستايفية.. 

ياعلىَ أنت زوج سيّدة نساء العالمين. وخليفة خير المرسلين. 

ياعلىَ أنت مولى المؤمنين, والحجّة بعدي على الناس أجمعين, استوجب الجنّة 

يا على والذى بعشنى بالنبوّة» واصطفاني على جميع البريّة» لو أن عبداً عَبِدَ الله ألف 

عام ما قبل ذلك منه إلا بولايتك وولاية الأئمّة من ولدك. وإنّ ولايتك لا تُقبل إِلَا 

00 . أعدائك 0 ال . بذلك أخبرني جبرئيل ىه : 9فَمَنْ 
١‏ يس بسكم رفاك : (والذي نفسى بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة 
#ادقال وضول 507 يبغضنا أهل البيت أحدٌ إلا أدخله الله النار) المصدر نفسه. 


١8 


وَأَشْهَدُ أَنَكَ الإمَامُ البرُ التي الرَّضِي الرَّكِيٌ الهَادِي المَهْدِيٌ .. 


شهادة له بالإمامة التى هي عهد الله الذي لا يناله الظالمين كما قال: لوَمِنْ 
يق قَالَ لا يال عَهْدِى الظَالِيينَ76", فهى الرياسة العامّة من الله على عباده: 
والخلافة والنيابة من النبى كا علن اقةة 

قال الرضاءكة : (إنّ الإمامة خصّ الله بها إبراهيم الخليل ك3 بعد النبوّة, 
والخلّة مرتبة ثالثة» وفضيلة شرّفه بهاء وأشاد بها ذكره فقال: «إني جَاعلكَ 
ِلنّاس إِمَاماًك فقال الخليل سروراً بها: لوَمِنْ در يكن فال.لا يال عَهدِى 
الظَّالمِينَ»4”" فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى 0 القيامة» وصارت فى 
المدرة قم اعرد بزو راد سيلها فى در امل الفاتره والطهارة ,تقال 
عرّوجل: لوَوَعَبنَا لَهُ ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وكلاً جَعَلنَا صَالِحِينَ* وَجَعَلنَاهُم 
تمه نشد يدون باغ نا و اومهتا التي يل الخنوات وإداقة مَةَ الصَّلَاة الات 
وَكَانُوا لَنَا 5 وار تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرناً حتى 
ورتها الب عا فقال الله عرّوجل :وإ أذلى لاس يإرام لين اوعدا 
لني وَالذِينَ آمَنُوا وَانهُ وَلِئٌ الْمُؤْمِنِينَ4!؟ فكانت له خاصّة فقلّدهاءَية علا 


هذه الففرة غير موجودة فى المصباح. 
١-البقرة:‏ 8؟١.‏ 


١داليقرة‏ 11853 
٠“‏ الأنبياء: ”لاو 7. 


آل عمران: 18 . 


١.8 


بأمر الله عرّوجِلٌ على رسم ما فرضها الله عرّوجل: 9وَقَالَ الّذِينَ أوتُوا الْعِلْم 
وَالِيمَانَ لَقَد لبِنثُم فِي كِتَابٍ الله إِلَى يَْمٍ الْبَغثِ4١"‏ فهي في ولد على 12 
خاصّة إلى يوم القيامة إذ لا نبئ بعد محمّد يبيو فمن أين يختار هؤلاء الجهّال ؟ 
إن الامامة هى منزلة الأنبياءء وإرث الأوصياء. إِنّ الامامة خلافة الله عرّوجل 
وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين يق ."٠)‏ 
وهذا لبقام نايت لداكلة تقول القين 1١‏ الفبروع .مين فاوط رق 
المخالفين: (إمامان قاما أو قعدا)!". وغير ذلك مما تواتر روايته فى كتب الفريقين. 
ووصف الإمام بالبر بالفتح وهو البار العطوف المحسن. لأنّه كما يُطلق على 
القدؤة للناسن المتضوب من قبل الله المفترض الطاعة على العباة كذلك قد يُطلق 
على الداعى إلى الباطل الذي يقتدي به الجاهل. كما فى قول الصادق لما سُئل 
0 0 (إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق 5 الله عليهما)!؟), 


ا الروا 6 

. ط ؛ قم الشريف الرضيى‎ .5١ -راجع عيون أخبار الرضا ج١. ص195., باب‎ ١ 

٠‏ روضة الواعظين لابن فتّال النيسابوري ج١.‏ ص1 ١6‏ ط: الشريف الرضى قم. 
وإعلام الورى للطبرسىي ص 06١1؟,.‏ ط: دار الكتب الإسلامية طهران. 

؛ -روى المحمق الكركى في نفحات اللاهوت فى لعن الجبت والطاغوت ص78١‏ 
عن ابن شه رآشوب في كتاب المثالب (إِنْ الصادقيظة سُئْل عن أبي بكر وعمر 
فقال: كانا إمامين قاسطين كانا على الحقّ وماتا عليه فرحمة الله عليهما يوم القيامة 
فلمًا خلى المجلس قال له بعض أصحابنا : كيف قلت يابن رسول الله ؟ فقال: نعم ؛ 
أمَا قولي كانا إمامين فهو مأخوذ من قوله تعالى: ووَجَعَلْنَاهُمْ أَنِمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى 
النَارِك» وأمّا قولى عادلين فهو مأخوذ من قوله تعالئ: وتم الَّذِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ 


» 


وربما يُطلق على الأعمّ كما قال تعالى: ليَوْم تَدمُوأكُلَ ناس بإمَامِهِمْ1". 
والتقى والمتّقى هو الذي يخاف الله ويخشاه بالغيب» ويجتنب المعاصي 
ويتوقى المحرمات من التقوى.ء والإتّقاء هو الامتناع من الردئ باجتناب ما يدعو 
إليه الهوئ» ويقال: وقاه يقيه إذا حفظه وعصمه؛ء والرضئ هو المرضي الذي 
ارتضاه الله من خلقه لإرشاد عباده؛ أو الذي رضى الله فى سماءه؛ والرسول في 
أرضه. أو بمعنى الراضي وهوالذي لا يسخط بما قدر عليه؛ والزكى الطاهر من 
الأخلاق الذميمة» والصفات الرذيلة من قولهم زكئ عمله إذا طهر ومنه قوله: 
أَقَتَلتَ تفْساً رَكِيّة6 !"أي طاهرة لم تجن ما يوجب قتلهاء وهذا اللقب إذا أَطلِقٌ 
فالمراد به هو الحسن بن علئ طلِهّ:'", والهادي هو الدليل على الحقٌ» والمرشد 
إلى سبيل الرشدء قال الله : (إنّمَا أَنْتَ مَُِرٌ وَلِكلّ قوم هَاو04. وهذا اللقب عند 


ه يَعْدِلُونَ4. وأمًا قولى : كانا على الحقّ فالحقّ على ليه . وقولى ماتا عليه فالمراد به 
هما لم يتوبا عن تظاهرهما عليه بل ماتا على ظلمهما إيَاه. وأمًا قولي : فرحمة الله 
ليما يرع (القدام اه العراة ب اذ ور ال رست لموكنها اد عن دولهتم ا 
ؤَوما أَرَسِلْتاك إلا وَحَمَة للتالمية»: 

دالا سراف الا 

؟-الكهف : 5/. 

"ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول ج ”. ص 8١‏ اعتبر الزكى من ألقاب 
الإمام الحسين نيه ولم يعتبره من ألقاب الامام الحسن لكلا . 

؛ - الرعد : لا. روى السيوطي في الدر المنثور ج 4 ص 40 . ط : مصر . عن ابن مردويه 
ص أبي : برزة الأسلمى : : سمعت رسول الله قله يقول : وإِنّمَا 3 مُنَدِرٌ» ووضع يده 
على صدر نفسه. ثم وضعها على صدر عليّ ويقول: ووَلِكلٍ قَوْمِ هَادِه . 


الإطلاق ينصرف إلى على بن محمّد الجواد حي ''. والمهدي هو الذي هداه الله 
إلى معارج القربء وأرشده إلى بساط الجذب. وعرّفه المعارف اللاهوتية. 
وعلّمه الأسرار الجبروتية ولا يكون الشخص هادياً حتّى يكون مهدياً مهتدياً: 
ففي الكلام تقديم وتأخير كما في قوله: واجعله هادياً مهدياً. فتأمّل. وهذا 
اللقب إذا أطلق فالمراد به القائم من آل محمّدعيكاة الفنشو تجتحيتة فين ا سر 
الزمان ‏ اللّهم عجّل فرجه ولا ريب أن كل إمام من آل محمد عَاة هادٍ يهدي 
العباد إلى طريق الرشاد. 

قال الباقر ع3 في قوله تعالى: (إِنَّمَا آَنْتَ مَُذِرٌ وَلِكن قَوْمٍ هَادٍ»4”": إن 
رسول الله المنذرء وفي كل زمان منّا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبى العا ثم 
الهداة من بعد على ثم الأوصياء واحداً بعد واحد)!". 

وقال الصادقطكة : (فى هذه الآية كل إمام هادٍ للقرآن الذي هو فيهم)!''. 


+- وروى القمّى فى تفسيره ج١.‏ ص ."35١‏ ط : بيروت عن الامام الصادقطيْة : قال: 
المنذر رسول الْهعييةٌ . والهادي أمير المؤمنين ك1 وبعده الأئمّةطِكظ وهو قوله: 
ووَلِكل قَوْم هَادِ» أي في كل زمان إمام هادٍ مبين. 
وراك عمس انان لط رسى عة وي الآنانت و 7 

١‏ -المشهور هذا ولكن السيّد فضل الله الراوندي في مواليد الأئمّة ص ١١‏ لم يجعل 
الهادي من ألقاب الإمام على بن محمّد الجواد يه . وإِنّما جعل هذا اللقب للإمام 
المهدى المنتظر (عجّل الله فرجه الشريف) . 

؟_الرعد: ل. 

؟'-الكافى ج١.‏ ص .19١‏ 

؛ ‏ راجع فضائل أمير المؤمنين لابن عقدة الكوفى المتوفئ 77/ه ص 140. ح193. 
ط.قم ١187ه.‏ 


وعن أبى بصير عنهسئُة قال: قلت له: (إِنَّمَا أَنْتَ مُنَذِرٌ وَلِكُل قَوْم هَادِه7" 
فنقال: رسول الله المنذر وعلى قل الفادض ينا أبالسمك فيل اهار الوم +قلنك: 
بلى جعلت فداك ما زال فيكم هاد من بعد هاد حتّى رُفعِت إليك. 

فقال: رحمك الله يا أبا محمّد لو كانت إذا نزلت آية على رجل مات ذلك 
الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه حي جرئ فيمن بقئ كما جرئ فيمن 


0000 : 


.ل:دعرلا-١‎ 
.197 ص.١ج -الكافي‎ ١ 
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رعهروءةه 2 و عاض ارت عو يه اود 9 
وَاشهّد ان الائمّة مِنْ وَلدِكَ كلِمّة التقوى , وَاعْلامُ الهدئ , 
وَالعْرِوَة الؤثقئ» [ وَالحْجَّهَ عَلى أَهْلٍ الدنيًاا . 


هذا الكلام يُحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون قوله: (من ولدك) فى محل 
الخبر فيكون كلمة التقوئ خبراً بعد خبرء أو لمحذوف أي؛ وهم كلمةٌ التقوئ. 
أو مفعولاً لفعل المدح المحذوف. ففيه إشارة إلى ما ورد فى جملة من الأخبار 
من الله عوّض الحسين طق من شهادته أنّ الأئمّة من ولدهء والشفاء فى تربته. 
وأضعا به الها وفيت ااا 

قال الباقرطكلاٍ : (نحن اثنا عشر إمامأ منهم الحسن والحسين ثم الأئمّة من 
ولد الحسين طلكةِ ."٠)‏ 

وعن سلمان الفارسي قال: (دخلثٌ على النبئََكيةٌ فإذا الحسين على 
فخذيه وهو يُقَبّل عينه» ويلثم فاه. ويقول: أنت سيّد ابن سيّد. أنت إمام ابن 
إمام؛ أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم)!". 

وثانيهما: أن يكون فى محل الحال فالخبر هو كلمة التقوئ, وهذا أيضا لا 
يُنافى ما تقدّم من كون الأئمّة له من صلب الحسين كه خاصة: 

وفي المجمع وقد سُئْلَِكْةٍ عن قوله تعالى: 9وَجَعَلَهَا كَلِمَهَ بَاقِيَهَ في 


#* -بين المعقوفتين غير موجودة فى المصباح. 

١‏ -عدة الداعىي لابن فهد الحلى ص “08 القسم الثانى ما يرجع إلى المكان. 
١‏ -الكافي ج ١‏ ص ”07 باب ما جاء فى الأئمة الاثنى عشر والنص عليهم. 
“-مقتل الحسين للخوارزمى ج١.ص155١.‏ 


١غ‎ 


عَقِبهِ١‏ قال: يعني بذلك الإمامة جعلها الله في عقب الحسين حي إلى يوم 
القيامة وليس لأحد أن يقول: لِمّ جعلها الله فى صلب الحسين قِةٍ دون 
الحسن لي . لأنّه هو الحكيم في أفعاله «لا يُسْتَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسأَلُونَ04". 

والمراد بكلمة التقوئ يُحتمل وجوهاً: 

منها: إِنّها الإيمان فكونهم كلمة التقوىء لكون ولايتهم مشروطة في تحققه 
كما قال: (وبموالاتكم تمّت الكلمة وعظمت النعمة)7". 

ومنها: إنّه كلمة لا إله إلا الله محمّد رسول الله ولاشك أنّ ترنّب الآثار على 
هذه الكلمة موقوف على الأاقرار بإمامتهم, والإذعان بولايتهم فهذا جار مجرئ 


١_الزخرف:18.‏ 
”-هذه الرواية لم نعثر عليها في مجمع البيان للطبرسي في تفسير هذه الاية ولكن 
أخرجناها من معاني الأخبار للشيخ الصدوق ص ١7١‏ ح١.ط:‏ بيروت الأعلمي 

٠ه‏ . وكتاب تأويل الآيات ص .088١‏ وإليك نصّها: 
(عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله قة: يابن رسول الله أخبرني عن قول 
الله: (وَجَعَلَهَا كَلِمَة َاقَِةَ في عَقِبِه» قال: يعني بذلك الإمامة. وجعلها الله فى عقب 
الحسين إلى يوم القيامة, رت يابن رسول الله أختيرتى كيت صارت الامامة في ولد 
الحسين دون الحسن وهما ولدا رسول اللمييياة وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنّة؟ 
فقال: يا مفصضل إِنْ موسى وهارون نبيّان مرسلان اخوان فجعل الله النبوّة فى صلب 
هارون دون صلب موسئ ولم يكن لأحد أن يقول: لِمّ فعل الله ذلك. وكذلك 
الإمامة وهي خلافة الله عرّوجِلٌ وليس لأحد أن يقول: لِمّ جعلها فى صلب الحسين 
دون صلب الحسن. لأنَ الله عرّوجلٌ حكيم في أفعاله : ولا يُسْئَلُ عَما يَفْعَلُ وَهُمْ 
تشالون 4 والآبةافى تيور الأنياء:0*. 

"هذا مقطع من الزيارة الجامعة الشريفة. فراجع شرح هذه الفقرة في الأنوار اللامعة 
للسيّد عبدالله شبّر يي ص 187 ط : قم الامين. 
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قول أمير المؤمنين ك1 : (أنا صلاة المؤمنين» وصيامهم» وزكاتهم. وحجّهم)”", 
يعني أن هذه الأعمال لا تُقبل ولا تصمّ إلا بولايتي ا(" وحديث الرضاءية فى 
نيسابور معروف وفىي آخره (لا إله إلا الله حصني ومّن دخله أمن من 27 
فقالوا: حسبنا يابن رسول الله فلمًا رجعوا قال لهم: لكن بشروطها وأنا من 
شروطها)'". 

ومنها: إِنّه العهد الذي عهده الله فى علىئَطكة وذرّيته» وفى الحديث فى 
معنى كلمة التقوى عن النب يي قال: (إنّ الله عهد إلى في على نئل عهداً. 
قلتٌ: ياربٌ بيّنه لي قال: استمع قلتٌ: سمعت. قال: إن عليأطكَة راية القُدى 
وإمام أوليائى ونور مّن أطاعنى وهو الكلمة التى ألزمتها المتّقين» من أحبّه 
ا 05 أطاعه أطاعنى)!؟). 


١-تقدّم‏ ذكر هذه الخطبة كاملاً التى رواها البرسى فى مشارق أنوار اليقين. 

سيل اسسحيه سام ل ا 
ال ل مح لاا م 
ذلك الموضع. ثم لقى الله عرّو جل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً». 
وروى الشيخ المفيد فى أماليه ص ١١90‏ عن رسول اللَهكيياة قال : (يا أبا الجارود أما 
ترضون أن تصلوا فيقبل منكم ‏ وتصوموا فيقبل منكم . وتحجّوا فيقبل منكم . والله 
انه ليصلى غي ركم فما يُقبل منه. ويصوم غي ركم فما يُقبل منه. ويحجّ غيركم فما 
00 

اللي ارين نل 
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ومنها: أنّها الدعوة إلى الإسلام كما قال: (وكلمةٌ ربّك العليا»''' فهم كلمة 
التقوى لكونهم الدّعاة إلى شرائع الاسلام وجوامع الأحكام. 

ومنها: أنه الحجّة كما'في قوله تعالى: 9وَيُحقٌ الْحَقَّ 0 أي 
بحججه فإنّهم حجج الله على الخلق وللمتقين من عباده» قال على يِه 3 : ( إن الله 
واحد تفرّد في وحدانيّته ثم تكلم بكلمة فصارت نوراً ثم خلق من ذلك النور 
النور وأسكنه فى أبداننا فنحن روح الله وكلمته» فبنا احتيجّ على خلقه فما زلنا 
فى ظَلَةَ خضراء)!". 

ومنها: إِنّها الخلق البديع ما يُقال لعيسئ ل أنّه كلمة الله. لأنّه وجد بأمره 
من دون أب فشابه البدعياتء فهمغإية لما عليهم من الصفات الإلهية؛ وفيهم 
من العجائب الربانية مشابهون للبدعياتء فهم كلمات الله التامّات خلقهم الله 
وكيف كان فلعل الوجه فى توحيد الكلمة أَنْهمئِه8 نور واحدء ونفس واحدة 
كما يرشد إليه حديث النورانيّة!؟) وغيره. 

والأعلام: - جمع العلم'*. وهو لغة الجبل الذي يُعلم به الطريق وقريب منه 
المنار. وهو هو المرتفع الذي يُوقل في أعلاه النار لهدايه الضلحل0), والأئمّةطاليَاج 


١-هذه‏ الاية في سورة التوبة (40) ولكن هكذا: لِوَكَلِمهُ الله هى الْعُلْيَاه. 
اوالشووئ: 1 ّْ 

”-راجع بحار الأنوار ج77؟. ص 741 ح01, باب تفضيلهم نبي على الأنبياء . 
4- تقدّم ذكره. 

4 -المصباح المنير : ص 477. 

1-ولهذا أشارت الخنساء في رثاء أخيها صخر فمالت : 


١ /ا6‎ 


أعلام للهدى. لأنّه يُهتدى بهم كما قال: (لولانا ما عرف الله ولولانا ما عبد 
الله" . وفي الجامعة: (وأعلاماً لعباده؛ ومناراً في بلاده. وأدلاء على صراطه)!"". 

وروي فى قوله: لِوَعَلَامَات وَبِالنْجم هُمْ يَهْتَدُونَ8" أنّه قال: (نحن 
العلامات؛ والنجم رسول اش وكيا )1ن ْ 

وقال الصادق لقا : (نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحى الله وأهل 
ذبن اش وطله انل كات الموج عبد اللان ول لاثااما خرف التو سبو ونون 
الله وعترته)!0. 

وقال الباقرئكةٍ : (نحن جنب الله ونحن صفوته. ونحن خيرته؛ ونحن 
أركان الإيمانء ونحن دعائم الإسلام ونحن من رحمة الله على خلقه. ونحن 
الذين بنا يفتح» وبنا يختمء ونحن أئمّة الهدى. ونحن مصابيح الدّجئ» ونحن 
منار الهدئ» ونحن السابقون» ونحن الآخرونء ونحن العَلم المرفوع للخلق, 
من تمسّك ينا لحقء ومّنْ تخلّف عنّا غرق» ونحن قادة الغرٌ المحجّلين» ونحن 
خيرة الله» ونحن الطريق؛ وصراط الله المستقيم إلى الله ونحن من نعمه على 


ج «وإنَ صخرا لتأتم الهداءً به كأنّه علم في رأسه نارٌ» 

١-راجع‏ الكافى ج١.كتاب‏ الحجّة. باب: إن الأئمّة ولاة أمر الله . 
وقال الصادق يذ : (وبعبادتنا عُبد الله عرّوجل ولولانا ما عٌبد الله). 

.١١5 -راجع شرح هذه الفقرة في الأنوار اللامعة ص‎ ١ 

دا 

؛ - الكافي ج٠١‏ كتاب الحجّة, باب : إن الأئمّة هم العلامات التى ذكرها الله فى كتابه . 
ح ١‏ عن الرضائفة وأيضاً روي عن الإمام الصادق اي في المصدر نفسه ح ”قال : (إنَ 
النبى النجم . والعلامات الأئمّة 8 ) . 

6-راجع بصائر الدرجات ص .1١‏ ج 7. الباب الثالث. م7. 
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خلقه؛ ونحن المنهاجء ونحن معدن النبوّة» ونحن موضع الرسالة» ونحن الذين 
تختلف الملائكة؛ ونحن السراج لمن استضاء بناء ونحن السبيل لمّن اهتدى 
بناء ونحن الهداة إلى الجئة)7١).‏ 

والحاصل: إِنّهم أدلّة الهدئ, والهادون بأمر الله المرشدون إلى مرضاة الله . 

والعروة لغةٌ: عروة الكوز'"' معروفة» والوثقئ تأنيث الأوثقء والعروة 
الوثيقة: هى العروة المستحكمة التى يستمسك بهاء شبّهوا 8 بهاء لأنّ 
المتمسّك بطريقتهم لا يضلٌ » ولا ينفصم عن رحمة الله؛ وربما تفسّر العروة 
الوثقئ بالإيمان كما قال: 9فَمَنْ يَكُْرْ بِالطَّاعُوتٍ وَيُوْمِنْ باللْه فَقَدْ اسْتَمْسَكَ 
بِالعُروَةٍ الْوقَى»”". 

وفي بعض الأخبار أنّها التسليم لأهل البِيتدَبِهَكك. وفى بعضها أن أوثق 
عرئ الإيمان الحبّ في الله!؟'» وعن الزمخشري في قوله: لفَقَدَ اسْتَمْسَكَ 


١‏ المصدر نفسه ح .٠١‏ وإليك تكملة الرواية:(2... ونحن عر الاسلام. ونحن 
الجسور والقناطر مَن مضئ عليها سبق. ومّن تخلف عنها محق. ونحن السنام 
الافكل وتبكرن الي ونان إن الد ةا وجا نشوا لفك وم الي ان 
عنكم العذاب فمّن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منًا وإلينا) . 

١-المصباح‏ المنير ص3 ٠‏ :. دار الهجرة . 

”-البقرة : 767. 

؛ -روى الشيخ الصدوقتيِكِ في معانى الأخبار ص771/8. ح1١.‏ ط : بيروت. عن عبد الله 
بن عبّاس . قال: قال رسول الهو : (مَن أحب أن يتمسّك بالعروة الوثقئ التي لا 
انفصام لها فليتمسَك بولاية أخي ووصيي على بن أبي طالب. فإِنّه لا يهلك من 
أحته وتولاه و لاابتجو من أنكفيه وعاذاة). اا 
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بِالْعُوْوَةِ الْوُنْقَى4 وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد المحسوس 
حتّى يتصوّره السامع كأنّه ينظر إليه بعينه فيحكم اعتقاده والتيمّن به!"ا 

والعتدني اللذه الرعاد» زعيرا»ا امتممل يكن سني العمل يغرية. 
والاقتداء بفعله» وكونهم ها حجج الله على خلقه مما لا ريب فيه لوجوب 
العمل بأوامرهم ونواهيهم. 

وعن المجلسي الأوَلِبْيةٌ فى شرحه على قوله: (وحجج الله على أهل الدّنيا 
والآخرة والأولى)'" (احتجّ الله وأتمّ حجّته بهم على أهل الدنيا بأنْ جعل لهم 
المعجزات الباهرات, والعلوم الدينية والأخلاق الإلهية» والعقول الربّانية: 
فهداهم بهم إليهء ويحتجّ بهم فى الآخرة بعد الموت أو في القيامة)0". 


جه وروى الاسترآبادي في تأويل الآيات ص7١٠.‏ ط قم : عن الإمام الرضاءظة قال: 
قال رسول اللْهعية : (مَن أحبّ أن يتمسّك بالعروة الوثقئ فليتمسَك بحب على بن 
أبي طالب ل4ة) . 

١-راجع‏ الكشاف للزمخشرى : ج ١‏ ص غ ١‏ ”عند تفسيره لاية الكرسى 

١-هذا‏ مقطع من شرح الزيارة الجامعة. 

'-راجع البحار كتاب المزارء وهذا الشرح للعبارة الشريفة لوالد العلامة محمّد باقر 
المجلسئ صاحب البخار» ولكن يوحد بعظن التفاوت بالالفاظ بن الموجود هنا 
الذي نقله الكاشاني 6 والموجود هناك فى البحار والذي نقله عبدالله شر في 
الأنوان اقيم وإذح سن المويعو الذي الى بسح امدرهن وين بحيقيه عن 
أغل الدقيا ىل ده با لمعجر اف الجنافررات :ولدلا الظنا هرانس والعاامات 
الواضحات . والأخلاق النفسانية. والفضائل الملكوتية. والعلوم الربّانيّة: 
والأسرار الإلهية» ويحتجٌ على أهل الآخرة في عالم البرزخ عند السؤال أو في 
القيامة أو الاعمّ منهما) . 


والأخبار بكونهم ليلا حجج الله متواترة وقد تقدم بعضهاء وفى بعضها 
عن أبى خالد عن الصادقنقُة قال: قلت له؛ (يابن رسول الله ما منزلتكم من 
ربكم ؟ قال: حجّته على خلقه, وبابه الذي يؤتئ منه وأمناؤه على سرّه وتراجمة 


ورسفيه) 21 


وروى الصمّار في المصدر نفسه ح١١‏ عن بريد العجلى قال: سألتٌ أبا جعفر اقة 
عن قول الله تبارك وتعالى : ووَكَذَلِكَ جعَلْنَاكُةْ أَمّهُ وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
وَيَكُونَ الوَسُولٌ عَلَئْكُمْ شَهيداً» قال: نحن أمَّة الوسط. ونحن شهداء الله على 
خلقه. وحجّته فى أرضه) . 

وللمزيد راجع الكافى ج١.كتاب‏ الحجّة. باب أن الحجّة لا تقوم إلا بإمام. 
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وَأشهة الله وَمَلَايَكنَهُ وَأَنْبِيَاءَه وَريَلهُ أنى 1 مُؤْمِنُ وَبِإِيَابِكمْ 
اراز يالقايوديي و خواان لي وني ازيل 


تقال أشيادقه غلى كذ إذااتخدته كتاهدا عليه وأحهد الل أى الجمعلهع 
شهوداً على إيماني بكم فإنّهم أشهاد عدول لا تُرد شهادتهم ولا تخفئ عليهم 
السرائرء ولا تغيب عنهم مطويات القلوب والضمائرء وقد وصف الله تعالى 
نفسه بكونه شهيداً وشاهداً فى مواضع من كتابه'"!؛ وكذا الملائكة والأنبياء 
بقوله: لوَيَقُولَ الأَشْهَادُ4١".‏ وروي فى قوله: للِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاس» 7" 
إن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء ويطلب الأنبياء بالبيّنة على أنّهم قد 
اموا فيؤتى بِأَمّة محجد ييا فيشهدون لهنم ). 

وروي عن علىئَيِة أنّه قال: (إيّانا عنئ فرسول الله شاهد عليناء و 


امكل قوالة تغالن فى :سووة ال ضمران :انبهذ الله انه لا له لقي والبتلديكة 
وَأَوْلُوا الِلم». 
وقوله تعالى في سورة المنافقين: ١‏ (ِوَاللَه يَسْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِْبُونَ» وغيرها من 
الايانة: 

.18:دوه-١‎ 

7 ال 111 

؛-راجع مجمع البيان للطبرسى نيٌِ ج .١‏ ص 5888. ط : بيروت مؤسسة التاريخ 
العربي . 
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شهداء الله على خلقه وحجّته فى أرضه)7". 

قوله: بكم مؤمن أي بحقيقة نورانيّتكم» ومراتب علومكم وأسراركم 
الخاصّة بكمء والايمان التصديق والإذعان. 

وى اجافس (أقهة انها ميدع سين كم ونيا لخم ود كاذه 
عدر رين را 

قوله :(وبإيابكم) يُحتمل أن يتعلّق بمؤمن أي مؤمن بكم وبإيابكم إلى الدّنيا 
فى زمن الرجعةء'" ويؤيّده ما في زيارة العبّاس نك «إنى بكم وبإيابكم من 


الموسي 2 


١-شواهد‏ التنزيل للحسكاني من أعلام القرن الخامس الهجري. ج ١‏ ص ”45.: ط 
بيروت الأعلمي. ومجمع البيان ج١‏ ص188. وتأويل الآيات ص87, وتفسير 
البرهان ج١.‏ ص 1750. 

قال السيّد عبدالله شبّر فى الأنواراللامعة ص 107: (فيه إشارة إلى أنّالإيمانبهم للك 
لايتمَ إلامع الكفر بعدوّهم والبراءة منه وأنَ حبّهم لا يجتمع مع حب أعدائهم). 

"-روى السيّد هاشم البحرانىتيٌِ فى تفسير البرهان ج 7. ص .5١١‏ ح168., عن الاإمام 
الصادق بظْةٍ في قوله تعالى : 9وَإِذْ أَحََذَ الله مِينَاقَ النَّبيِينَ» قال: ليؤمنن برسول 
لْعية ولينصرن عليّاً أمير المؤمنينظة . قال: نعم والله من لدن آدم وهلّم جرًا فلم 
يبعث الله نبي ولا رسولا إِلارْدَ جميعهم إلى الذَّنِيا حنّى يُقاتلوا بين يدي على بن أبي 
طالب لظ . 
وروى القَمّي في تفسيره ج .١‏ ص .١1١8‏ عن الامام الصادق ىه قال : (ما بعت الله نبيّاً 
من لدن آدم فهلم جرا إلا ويرجع إلى الذّنيا وينصر أمير المؤمنينلىة وهو قوله: 
لَتْؤْمِئُنَ به يعني رسول اله َيه . (وَلَتَنْصْوْنَّةُ» يعني أمير المؤمنين 0ة). 

-راجع زيارة أبي الفضل العبّاسنئة المطلقة في كتب الزيارات . 
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ويُحتمل أن يتعلق بقوله موقن أي مؤمن بكم وموقن بإيابكم. وهذا أظهرء 
وفي الكلام تصريح بثبوت رجعتهمطيية إلى الدّنيا لما وعدهم الله من الدولة 
والنصرة: كيف وقد روي : «إنّ عمر النيا معة ألف عام لهم الك منها تمانون ألا 
يتمحض لهم الدولة والسلطة)!'". 

وهذه أي الرجعة من ضروريّات مذهبنا معاشر الإمامية'"' وقد دلت عليها 
آيات كثيرة وأخبار متواترة'" تزيد على مئتين بل عن بعضهم وقف على ستّمئة 


١‏ أخرجه حسن بن سليمان الحلى في مختصر بصائر الدرجات بتفاوتٍ يسير 
ص .5١"‏ ط : النجف ٠116م.‏ 

" -انفردت الإماميّة بالاعتقاد فى الرجعة. واعتمدتها كضرورة من ضروريّات 
المذهب. ونظرية مسلّمة يجب الاإقرار بها واعتقادهاء وتجديد الاعتراف بها فى 
الأدعية والزيارات؛ وفي كلّ وقت كالإقرار في كثير من الأوقات بالتوحيد والنبوة 
والامامة والمغاد. 
وفي نفس الوقت أنكروا ذلك أعلام العامّة منهم الفخر الرازي فى تفسيره ج14. 
عكار ناب كريد في حرج االبوع لضاف ارمح رك دوابن 
علدون روا الاير 

اتفال الك في انا خرف الأنوارد لانن صى 1017 (واها الكشسيان الح وو ةس هد 
طرقنا فهى قريبة التواتر بل لعلها متواترة؛ وقد رواها جم غفير من ثقات علمائنا 
الأعلام وجممٌ كثير من الثقات العظام قريباً من منتى حديث ومنهم الكليني 
والصدوق والمفيد والطوسي والمرتضى والنجاشى والكشى والعيشاي وعلىّ بن 
إبراهيم ‏ وسّليم الهلالي. والكراجكيى . والنعمانى . والصمّار. وسعد بن عبدالله . 
وابن قولويه. وابن طاووسء وأمين الإسلام أبو الفضل الطبرسي . وأبو طالب 
الطبرسي . والبرقي . وابن شهراشوب. والقطب الراوندي . والعلامة. والفضل ابن 


»- 
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وعشرين حديثاً. 

وفى الجامعة: «معترف بكمء مؤمن بإيابكم؛» مصدّق برجعتكم. منتظر 
لأمركم 5-7 لدولتكم)”". 

وفي الدعوات والزيارات كا" الماتوزة غر المعضوفين فالا تحص يما مدل 


ه شاذان والشهيد الأوّل وغيرهم) . 
ومن الآيات الدالّة على الرجعة : 
أ-قوله تعالى في سورة النمل: 87 وِوَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كل أمَةِ فَوْجاً مِمِّنْ يُكَذَّبْ 
ِآيَاتِنَا» . 
ب -قوله تعالى في سورة النور: 00 ووَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
َيَسْتخْلِفََهُم فِي الأَرْضٍ كَمَا استَحْلق الَذِينَ مِنْ َِلِهِم وَليِمَكَئنَ َم يتوم الدئ 
انَضى لَه وَليْبَدَنَهُْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهم أمناً يَحْبَدُونَِي ا بشي ركو فى اشينا وامرة كر 
بَعْدَ ذَلِكَ فَأَوْلَِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ». 
ع حقراه ان فى سور المصض ”0 ٠‏ نُرِيدُ أَنْنَمُنَ عَلَى الَِينَ اسُْضْعِهُوا في 
الأرْضٍ وَنْجْعَلَهُمْ 3 وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ: # وَنمَكِنَ لَهُمْ في ان وَنْرِى فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنّْهُمْ مَاكَانُوا يَحْذَرُونَ». 
د-قوله تعالى في سورة البقرة لمش كالح الذي موكراية بار رفة 
اواك 7 لكوك تناك ا انكر نوا لد ات ا شه 
وأما الأخبار الدالّة على الرجعة نكتفي بماذكره الشارحِ في المتن . 

١‏ -راجع شرح هذه الفقرة في الأنوار اللامعة للسيّد ععبدالله شبّر ص ١08‏ ط: مكتبة 
الأمين. قم . 

١-راجع‏ دعاء العهد فإنَّ فيه فقرات صريحة بالرجعة . 
وأمّا من الزيارات التي فيها إشارة للرجعة منها: 
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عل هذا المدع ريه . 

وفى بعض الأخبار عن الصادقنكْةٍ : (أيَام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم. ويوم 
الكرّة» ويوم القيامة)7". 

وفى بعضها عنه اك : (مَن يكرٌ في رجعة الحسين بن على نيه فيمكث في 
ارس سن ل ان مر جا دعن ع انير ْ 

وفى بعضها عن إبراهيم قال: قلت لأبي عبدالله 12 : (يقول الله: ؤفَإِنَ لَهُ 
مخيشة ضنكاًي "١‏ فتقال: هى والله اللعااب ا رأيناهم دهرهم اطول فى 
الكفاية حتَّى ماتوا. فقال: الله ذاك فى الرجعة يأكلون العذرة)''. 1 


ه زيارة النبئ ييه من بعيد (راجع البحار ج ٠٠١‏ ص 188) وزيارة الأمام الحسين نه 
فى عيدي الفطر والأضحئ (راجع مفاتيح الجنان ص 087) وزيارتهطية يوم عرفة. 

١‏ أخرجه الصدوق في الخصال ص ٠١8‏ ح0ل. وفي معاني الأخبار ص 516 حا 
الاسترآبادي الشهيد بمكة سنة (/8١٠ه)‏ ص 0لاء ح1؛ ط : قم دار الاعتصام . 
والرجعة للميرزا الاسترأبادي ص77 ح5, والبرهان ج 7”. ص08١4.‏ ح .٠١‏ وحلية 
الأبرار ج ”.ص 00 ط: الأعلمى بيروت. وهذا نصّه: 
(عن معلّى بن خنيس وزيد الشحّام . عن أبى عبدالله ىه قالا: سمعناه يقول: إنَ أَوّل 
حاجباه على عينيه) . 

''_طه: 1755. 

؛ -رواه القمّى في تفسيره ج ؟. ص 10. ومختصر البصائر ص18. والاسترابادي في 


»- 
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وفي بعضها: عن جميل عنهاة قال: قلت له: قول الله 9إِنًا لَنَنصُرٌُ رُسُلَنَ 
وَانَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدنيًا وَيَوْم يَقُومُ الأَشْهَادُه١"‏ قال: ذلك والله في 
الرجعة: أما علمتٌ أن أنبياء الله كثيرة لم يُنصروا في الدنيا وقتلواء وأئمّة قتلوا 
ولم ينصرواء فذلك فى الرجعة قلت: 9وَاسْتَمِعْ يَوْمْ يُنَادِ الْمُتَادِى مِنْ مَكَانٍ 
قَرِيبٍءه يَوْمّ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالْحَق ذَلِكَ يَوْمٌ اْخْرُوج14". 

قال: هى الرجعة)!". 1 

وفى بعضها عنه.ة أيضاً قال: قال أمير المؤمنين 6ئِة فى قول الله: ليما 
يَودُ الَذِينَ كَقَُوا لو كَانُوا تفلمية اقل دهي إذا سريت أن رخص وكرت 
عثمان بن عفان وشيعته ونقتل بني أميّة فعندها يود الذين كقورا زو كارا 
هين )01 


ه الرجعة ص 5٠‏ . ح4. وعنه البرهان جا. ص 8!7, ح 4 وهذا نصّه: «عن معاوية بن 
عمّار قال: قلت لأبى عبد الله لظ : يقول الله عرّوجل : (فَإِنَ لَهُ مَعِيسٌَ ضَئكاً» فقال: 
هي والله للنصاب . 
قلت : فقد رأيناهم دهرهم الأطول في كفاية حتّى ماتوا؟ 
فتمال: والله ذاك ذ فى الرجعة. يأكلون العذرة. 

الماغاشن: 61 

ادشورة ا 

”-مختصر بصائر الدرجات ص8 .١1‏ والبحار ج27. ص 16 . ح/017, والرجعه 
للاسترابادي ص ١4ح .٠١‏ والبرهان ج؛. ص .٠٠١‏ ح5. 

#-الحجر :؟. 

4 -مختصر بصائر الدرجات ص1١.‏ والرجعة ص 78 ح1. 
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وفي بعضها عنهمُ قال: (إنْ إبليس قال: «أَنظِرنِي إِلَى يَوْم يُبعنُونَ 1" 
فأبئ الله ذلك عليه فقال: 9ِفَإِنّكَ مِنْ الْمُنْظَرِينَ* إلَى يَوْم الْوَقْتَ الْمَعْلُومِ»7" 
فإذا كان يوم المعلوم ظهر إبليس فى جميع أشياعه منذ خلق الله آدم إلى يوم 
الوقت المعلومء وهى آخر كرّة يكرّها أمير المؤمنين 122 قلتٌ: وأنّها لكرّات؟ 
قال: نعم لكرّات وكرّات ما مِن إمام فى قرن إلا ويكرٌ معه البرٌ والفاجر فى دهره 
حتّى يديل الله المؤمن على الكافر)”". 


اتسيورة الأغراف :ذا 

شور ة لحت لاو 

مختصر بصائر الدرجات ص7 5. والبحار ج07 ص 47, ح17١,‏ والرجعة ص ]". 
ح”. وإليك تكملة الرواية : 
5 .. فإذاكان يوم الوقت المعلوم كر أمير ير المؤمنين (صلوات الله عليه) في أصحابه. 
وجاء إبليس في أصحابه. ويكون ميقاتهم فى أرض من أراضى الفرات يقال لها: 
الروحاء ‏ قريب من كوفتكم ٠‏ فيقتتلون قتالاً لم يقتتل مثله منذ خخلق الله عرو جل - 
العالمين؛ فكأني أنظر إلى أصحاب على أمير المؤمنين -صلوات الله عليه قد 
رجعوا إلى خلفهم القهقرى مئة قدم, وكأني أنظر إليهم وقد وقعت بعض أرجلهم 
فى الفرات . 
فعند ذلك يهبط الجبّار -عرّوجلٌ -في ظلل من الغمام, والملائكة. وقضى الأمر 
نشول اكه الادد جه بعر عورد رين ١‏ قفار ربد رامد برج فرك ف 
على عقبيه . فيقول له أصحابه : أين تريد وقد ظفرت ؟ فيقول :(إِنَي أرى مالا ترون) 
(إِنْي أخاف الله رب العالمين», فيلحقه النبئ يَيُةُ فيطعنه طعنة بين كتفيه. فيكون 
هلاكه وهلاك جميع أشياعه. فعند ذلك يعبد الله -عرّوجِلٌ -ولا يشرك به شيئاً. 
ويملك أمير المؤمنين 446 أربعاً وأربعين ألف سنة حتى يلد للرجل من شيعة 


»- 
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وفي بعضها عن أحدهما اي ييه في قول الله : 9وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ 
ِي الْآخِرَة أَعْمَى16". 
١‏ قال: فى الرجعة”" 

ذف يعهنيا عو لقان قلقة ازلين أعة فين اللطرسييى فال لالسرسع يعدن 
ا الي يموت إلا سيرجع حتّى يُقتل)”". 

وفي بعضها عن أبي إبراهيم نجه فال عن موس دعنك ولمتصن 
يوم يقوم؛ ومّن عذّب يقتصٌ بعذابه» ومّن ن أغيظ (يقتصٌ)* بغيظه بغيظه** ويرد لهم 
أعداء هي * ل ل 


+ على نيا ألف ولد من صلبه ذكراً. وعند ذلك تظهر الجنّتان المدهامّتان عند مسجد 
كرفو لات 

1ي ترا لان 

”- أوردها العيّاشي في تفسيره ج 7. ص707, ح١175,‏ ورواه الحلي في مختصر 
البصائر ص .75١‏ والبحار ج47 ص37, ح11. والإيقاظ من الهجعة للعاملىي 
ص 71/4 ح 1/. 

2.66 ح0., والرجعة ص‎ . 5١٠ -مختصر بصائر الدرجات 6 والبحار ج47. ص‎ "١ 
ح18. وإليك نضّها: (عن عمر بن أذيئة قال: حدّثنا‎ 71١ ح19. والبرهان ج7. ص‎ 
محمّد بن الطيّار. عن أبي عبدالته لظ في قول الله : ووَيَوْمَ نَحْشْرُ مِنْ كُلَ أمَّةِ فَوْجاً»‎ 
فقال: ليس أحد من المؤمنين قَتِلَ إلا سيرجع حتّى يموت. ولا أحد من المؤمنين‎ 
يموت إلا سيرجع حتّى يُقتل).‎ 

*-في المصدر (أغاظ) بدل (يقتض). 

م 3 # -في المصدر هكذا (ومَن قُيِلَ أقتصٌ بقتله) والظاهر سقط هذا الذي أثبتناه. 
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فى ليلة واحدة قد أدركوا تأرهم. وشفوا أنفسهم ويصير عدوّهم إلى أشدّ النار 
عذاباً» ثم يوقفون بين يدي الجبّار فيؤخذ لهم بحقوقهم)!". 

وفى بعضها عن الصادق قا في قول الله: « كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ» ته كَل 
سَوْفَ تَعْلَمُونَ4!" قال: مرّة بالكرّة» وأخرئ يوم القيامة'". 

وفي بعضها: (كأَنّي بسير من نور قد وضع عليه قبّة من ياقوتة حمراء مكللة 
بالجوهرء وكأنّي بالحسين جالساً على ذلك السريرء وحوله تسعون ألف قبّة 
خضراءء وكأني بالمؤين: يوووواتة ويسلفوة عليه فيقول الله لهم: أوليائي 
سلوني فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتمء فهذا يوم لا تسألوني حاجة من 
حوائج الدّنيا والآخرة إلا قضيتها لكم فيكون أكلهم وشربهم من الجئّة)!1. 

وفى بعضها عن على كه قال: (وإنّي لصاحب الكرّات ودولة الدول)!". 

وفي بعضها عن الباقر يه : (والله ليملكنّ منّا أهل البيبت رجل بعد موته 
تلاققة نين وتؤداة تسعاء قلت .م بيكوق:3لك؟ قال تيعد الفا اكه + قلث: 
وكم يقوم القائم كد في عالمه؟ قال: تسع عشرة سنةء ثم يخرج المنتصر إلى 
الدّنيا وهو الحسين كا فيطلب بدمه ودماء أصحابه فيقتل ويسبئ حنّى يخرج 


د 
؟ -التكاثر : 'وغ. 
ص 7587, ح 44. ورواه الاسترآبادي في تأويل الآيات ص .8١6‏ 


ه-الكافى ج ١‏ ص 141. 


السفّاح وهو أمير المؤمنين اك على بن أبي طالب اكة)7". 

وفى بعضها عن الصادقطةٍ : «أوّل مَنْ تنشقّ الأرض عنه ويرجع إلى الدّنيا 
الس بد عاد :ناض ليك ساف درفي خا ارمع اد 
مُحض الايمان ا أواتكضن التر لك محف !. 

وفى بعضها عن الباقر ناك : (إنّ رسول الله وعليا هئ سيرجعان)7". 

وفى بعضها: (إنّ الصادق ا سُئل عن اليوم الذي ذكر الله مقداره فى القرآن 
في يم كَانَ مِقْدَارهُ آلف سَنَةَم !"ا وه كرّة رسول اللهعكياة فيكون ملكه في 
كدته خمسين الف سطة» نملك تغازء # لفل فى كرته أربعة وأربعين سنة)0. 

وأنت خِيرٌ بن الناظر فيما ذكرناء من الأخبار وغيره مما لا يسعه هذا 
المضمار لا يرتاب فى حقيّة الرجعة وثبوتها في الجملة''': وفى بعض الأخبار 


,17١ -أخرجه العيّاشي في تفسيره ج ”. ص577, ح 51, والتُعماني في الغيبة ص‎ ١ 
.057 -راجع مختصر البصائر ص غ ". البحار ج 07. ص 59. ح١. والرجعة ص‎ 5 
.4 ؛-المعارج:‎ 

# -فى المصدر (أمير المؤمنين) بدل (على). 

4-الرجعة ص "57 ح ". والبرهان ج ؛. ص 7/7 حم . 

1-مَن أراد المزيد من الأخبار فليراجع كتاب مختصر بصائر الدرجات للحلى. 


»- 
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نسبة إنكارها إلى القدرية» وقد أجادَ مَن قال: إنّهِ إذا لم يكن مثل هذا متواتراً ففى 
أيّ شيءٍ يمكن دعوى التواتر» مع ما روته كافة الشيعة خلفاً عن سلف. وظنّى 
أنّ مَن يشك فى أمثالها فهو شالك في أئمّة الدّين!"'. ولا يمكنه إظهار ذلك من 
بين المؤمنين فيحتال فى تخريب الملة القويمة بإلقاء ما يتسارع إليه عقول 
المستضعفين من استبعاد للقي وشككات الملحدين «جريدون أن 
يُطْفتُوا نُورَ الله أَقْوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إل أَنْ ميم نور وَلَو كَرهَ الْكَافدُونَ16". 

والحاصل: إِنّ هذا أمرٌ ممكن يمكن تعلق القدرة الإلهية به» وقد أخبر به 
الصادقون المعصومون قطعاً فيجب الاعتقاد به''"؛ ولو من باب التسليم المأمور 
به بقوله تعال: لإ تنَارَعْتُمْ في شَيْءِ فَرُدُوهإَِى اله وَالرَسُول إن كنم تؤْمِنُونَ 
الله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيْد وَأَحْسَنٌ ُ تَأُوياةً. 

وبجملة من الأخبار المعتبرة فلا تستمع إلى الملاحدة الذين يلقون 
الشبهات إلى الضعفاء باستبعاد هذا الأمر وإنكاره. وما هذا إلا كاستبعاد المعاد 
ونحوه من الضرورياتء وظاهر الأخبار بل صريح كثير منها أَنْهِم عه يرجعون 
إلى الدّنيا بأشخاصهم وأجسادهم التي كانوا عليهاء فلا تلتفت إلى الجهلة الذين 
يؤولون هذه الأخبار إلى خلاف ظاهرها من غير برهان قاطع. متابعة لهوى 


ه والرجعة للمير زا الاسترآبادي . والإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحرٌ 
العاملى . وغيرها. 

١-روى‏ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه : ج ''. ص 508 ح 0/7 4. عن الاامام 
الصادق لق أنه قال: (ليس من مَن لم يقل بمتعتناء ويؤمن برجعتنا) . 

لس 

'-راجع الاعتقادات لشيخنا الصدوق باب (18) الاعتقاد فى الرجعة ص 79. ط قم . 

*دالسناء:: :65 


١/1 


أنفسهم وسوء آرائهم فيقولون: إِنْ المراد رجعة حقائقهم وصفاتهم» في هياكل 
متجدّدة وأجساد غير ماكانوا عليه فى الأزمنة السابقة» وقد بيّنا فساد هذه العقيدة 
فى جملة من رسائلنا. 
/ نعم, اختلفت الأخبار ظاهراً في كيفيّة الرجعة» وترتيب من يرجع من 
الأئمّة هه ولا حاجة بنا مهمّة إلى الجمع بينهما بعد تسليم أصل الرجعة. 
وليعلم أنْ الرجعة لا تصدق على ظهور القائم طق فإِنْهكِةٍ : حئٌ موجود الآن لا 
شك فى حياته يظهر بعد ذلك متئ شاء الله فيملاً الأرض قسطأ وعدلاً بعدما 
تلك لما ورا 

فإذا مضئ مِن أوّل ظهوره تسع وخمسون سنة خرج الحسينطظة و 
صامت إلى أن تمضى إحدى عشرة سنة فتقتله امرأة من بني تميم لها لحية كلحية 
الرجل تسمّى (سعيدة) وهي شقيّة فيتولئ الحسين طكة تجهيزه فيقوم بالأمر 
بج بالرحة برزمن خروج الحسين ك3 إلى أن يرفع مع رسول الله ككياة 
وسائر الأثمّة علي إلى السماءء وذلك بعد كمال دينهم وسلطنتهم كما وعدهم 
الله . 

وقوله : (بشرايع ديني) أمًا متعلّق بموقن كما تقدّم أو بمحذوف ليكون حالاً 
من المستتر في أشهد الله أو في موقن أي متلبّساً بشرائع ديني أي طرائقه وسبله. 
وفيه إشارة إلى أنْ مجرّد الإيمان بهم لا يكفى بل لابدٌ في ذلك من الاثتمار 
بأوامرهمء والانتهاء بنواهيهم إطاعتهم فيما شرعوه من الأحكام لالدو 
والانقياد لهم فيما يأمرون به؛ وينهون عنه فمّن لم يكن كذلك فهمءبّا منه براء 


١-حلية‏ الأبرار ج 7. ص 117. 


١7 


ككاابة عله امار كرد 

قال الصادقطكة : (إنّما أصحابي مَن اشتدٌ ورعهء وعمل لخالقه ورجا ثوابه 
فهؤلاء أصحابي)7". 

وقالءكةٍ : (ليس منًا ولا كرامة مَن كان فى مصر فيه مئة ألف أو يزيدون, 
وكان فى ذلك المصر أحد أورع منه)”". 

قال اللاوطقد ع (الكف دح اتدل الففقه أن يقول ينها هل ايت فراله 
وانقينه لاضن اتقو قروا طاعة إلى أن تان فا نقن] اللا و مسا| لما عددة اند اسمن 
بين الله وبين أحدٍ قرابة» أحبٌ العباد إلى الله وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم 
بطاعته» يا جابر والله ما يتقرّب إلى الله إلا بالطاعة أمعنا براءة من النار ولا على الله 
لأحد من حجّة من كان لله مطيعاً فهو لنا ولئء ومّن كان لله عاصياً فهو لنا عدوٌء 
وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع .فلا تستمع إلى قوم سوّل الشيطان لهم 
الى لغمرا يعر يدر وروي آل بيددد 0 فارتكبوا الكبائر 
ونبذوا أحكام الله وراء ظهورهم وهم لا يشعرون)!" 

ويُحتمل أن يكون بشرائع بدلاً من قوله: (بكم وبإيابكم) ففيه إشارة إلى 
نهم طق شرائع الدّين» لكونهم الأئمّة الراشدين المظهرين لأمر الله ونهيه 


١‏ -أصول الكافى : ج 7. ص 17. باب الورع . ح1. 

” -روى الشيخ الكلينى يتِئٌ فى الكافى ج " ٠ص‏ 15. باب الورع. ح6١.‏ ع أ الحسن 
ا نلرقكة دروف ماس اليب ا مقر لسلس عن يفا اعد 
المخدّرات بورعه في خدورهنٌ, وليس من أوليائنا مَن هو في قرية فيها عشرة 
آلاف رجل فيهم من خلق الله أورع منه) . 

أخرجه الكلينى ة فى الكافى ج ”.ص .٠١‏ ح". باب (الطاعة والتقوى) . 


١ا/‎ 


فتأمّل. 

والخواتيم: جمع الخاتمة. وخاتمة العمل آخره وعاقبته ممّا يختم به من 
خير أو شر أو ما يترئّب عليه من ثواب وعقاب. فإنّ ذلك نتائج الأعمال. 

قالاقة : (من حم له بقيام ليلة قم مات فله الجئة)'1). 

ويُحتمل أن يُراد بالعمل هنا خصوص الزيارة» أو خصوص الولاية فخاتمته 
يكون غير وتوانا كما الاثراة لمن تهنا خضبوضن الولاية تيخاقنعة يكون غير 
وثواباً كما أنّه يُراد به فى قوله: (اللهم إِنَى أستودعك خاتمة عملى)!". 

خمصوص الإيمان والتوحيد المشار إليه بقوله: (مَن كان آخر كلامه لا إله إل 
الله وجبت له الجنّة)'" فإنّه لا معنى لاستيداع الله الشرّ من الأعمال. 

وكيف كان لو علقنا الجار والمجرور بموقن فلا إشكال إذ المعنى أَنّى على 
يقين بشرائع دينى وبنتائج عمليء لأنّ الله. ورسوله. والأئمّة أخبروني بذلك, 
ولم أشك في صدقهم, وأمّا على غير ذلك فلابدٌ من تقدير إذ المعنى متليّساً 
بشرائع دينى وبالإذعان بخواتيم عملى. 

قوله: (وقلبي لقلبكم سلمٌ) أي صلح لا حرب. قال الطريحي: والسلم 
كهمل : المسالم يقال: أنا سلمٌ لمّن سالمني وحربٌ لمن حاريني)!؟. 

وفى حديث وصف الأئمّة: (يُطهّر الله قلب عبد حتّى يُسلم لنا ويكون 
سلما لنا أي يرضئ بحكمنا ولا يكون حرباً علينا)!*. 


.١088 ص 7؛ ووسائل الشيعة ج8 ص‎ ١ -الفقيه ج‎ ١ 

.5١ ص‎ ١ -الكافي ج ؛ ص ”87 1؛ والفقيه ج‎ ١ 

"'-راجع الكافى ج 7. ص 7/6. باب (مَن قال لا إله إلا الله) . 
؛ -مجمع البحرين. ج 7 ص 7 

4 -الكافى ج ١‏ ص 145 باب أن الآئمة نور الله عز وجل. 
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(وقلبى لكم مسلم ورأيى لكم متَّبعٌّ)''' والمعنيان متقاربان إذ المراد أَنَّه لا 
اعتراض لقلبى على أفعالكم ولا عداوة فيه لكم'". لأنّى أعلم أنكم أولياء الله 
وعباده المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وفيه إشارة إلى ما 
أشرنا إليه من وجوب التسليم لهم ميك كما قال تعالئ: «وَسَلمُوا تَسْلِيماً»”" 
وإلى أنّ التسليم لا يكون إلا بالقلب فلا يجدي مجرّد الدعوى باللسان. 

كيف وقد روي عن الصادقطيِةٍ أنّه قال: (بينا أمير المؤمنين طجةٌ فى مسجد 
الكوزفة ]3 أجاء وها مقالوانا أمير المؤسديى وى ا لسلس قانتعا فاقوا 
قن لأتحجلكءاقال: ما تفعل ,قال : يلى والدى لا إنه إلا هو قال واه الت ليا لهي 
د عاد انقا لين أن النزعيس 0 علق اك لخدو شوقمات 
بااها لتلكزل قآللك مسيرقق رلك عام مدا قى انس النقنيت أ نتن لزي 
فرفع يده إلى السماء وقال: كيف يكون ذلك وهو ربنا خلق الأرواح قبل الأبدان 
بألفى عام ثمّ عرض علينا المحبّ من المبغض فوالله ما رأيتك فيمن أحبّنا فأين 
كحت 

ولريت من اعبار اخرر ويروا نت بطائر اران فى رداق أن امير 
المؤمنين كل عرف ما رأى فى الميثاق0©. 


١‏ هذا مقطع من الزيارة الجامعة. 

” -روى الكليني في الكافى ج١.ح1١.,‏ باب التسليم عن الإمام الباقر اكه : (إتما كلف 
الناس ثلاثة : معرفة الآئمّة. والتسليم لهم فيما ورد عليهم . والردَ إليهم فيما اختلفوا 
فيه). 

*”"'_النساء: 65. 

6 بصائر الدرجات 81/7 باب ١6‏ إذ ذكر عذة روايات فى هذا الخصوص فراجع. 
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والمراد بالقلب هو اللمعة النورانية الملكوتية التي بها يدرك حقائق الأشياء. 
ويعرف لطائف الأسرار لا نفس الجسم الصنوبري المودع فيه هذه القَوّة 
الملكوتية كالبصر المودع فيه القَوّة الباصرة» وإن شئت قلت: إنه العقل الذي 
يُعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان ولذا قال:(لقلبكم)» فإنّ قلوبهم لياه أوعية 
العلوم الإلهية وخزائن المعارف الربّانية فقلب الشيعة يسلّم كل ما يصدر من 
قلوبهم مياق لإذعانه بأنّه من الله واعتقاده بأنّه من منبع الحىٌّ فلا ينكره ولا 
يعترض عليه بِلِمْ ولاكيف, وقلوب الشيعة مخلوقة من قلوبهم كما أن 
أجسادهم مخلوقة من فاضل طينتهم. 

وفىي بعض الأخبار: (إِنَا خلقنا من نور الله وخلق شيعتنا من دون ذلك النور 
فإذا كان يوم القيامة ألحقت السفلى بالعلياء وفيه يا مفضل أتدري لِمّ سمّيت 
الشيعة شيعة ؟ يا مفضل شيعتنا منّاء ونحن من شيعتناء أما ترئ هذه الشمس أين 
تبدو؟ قلت: من مشرقء قال: وإلى أين تعود؟ قلت: إلى مغرب. قالطية : 
هكذا شيعتناء منا بدؤوا وإلينا يعودون)”". وإنّما أفرد القلب مع إضافته 
إليهم عي للإشارة إلى اتحادهم في الحقيقة النورية القدسية. 

قوله: (وأمري لأمركم) يُريد أنه تابع لهم في جميع أحواله وأموره, فإِنّ 
المفرد المضاف مفيد للعموم على ما صرّح به جماعة, فالمراد أنّه شيعة لهم 
يفتخر بمتابعته لهم في الأوامر والنواهى, ويحذو حذوهم ويُطابى فعله فعلهم 
حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة كما هو شرط صدق هذا الاسم على ما يقتضيه 
كثير من الاخبار. 


وأيضاًراجع مختصر بصائر الدرجات للحلى ص71١.‏ 
١‏ -بحار الأنوار ج70 ص ١؟.‏ 


ا١ا//‎ 


صَلَوَاتُ اللهِعَلَْكُمْ وَعَل أَرْوَاجِكُمْ وَعَلى أَجْسَادِكُمْ وَعَلى 
احقابي” وَعَلى شَاهِدِكُمْ وَعَلى غَائكُمْ وَعَلى طَاعِرِكم 
وَعَلى بَاطِتْكُمْ . 


أشان إلى ل في جميع أحوالهم وأطوارهم ومراتهم ومقاماتهم 
وشؤونهم وكيفيّاتهم وظهوراتهم وتجلياتهم وتنقلاتهم مستحمّون للصلوات 
والتحيّات مِن خالقهم وبارئهم فإئهم فى جميع هذه الحالات لا يزالون عارجين 
معارج القرب» سالكين مسالك الجذب. متقرّبين إلى بساط الديموميّة. بوسائل 
العبودية الكاملة كما قالطكةٍ في دعائه يوم عرفة: «وأنا أشهدٌ يا إلهى بحقيقيّة 
إيماني وعقد عزمات يقينى , وخالص صريح توحيديء وباطن مكنون ضميري 
وعلائق مجاري نور بصري...)!"! 

فأشار بقوله: (عليكم) إلى مقام حقيقتهم المقدسة ومرتبة نورانيّتهم العالية 
التي لم تلد ولم تولدء ولم يعرفها غير الله أحدء لكونها أَوّل ما خلق الله في عالم 
الإبداع كما قال: (نحن صنائع الله)'"". وهذا هو المقام المشار إليه بقوله: (لولاك 


* - فى المصباح (فصلوات الله...) . 
الجر سيو هه 
١‏ أخرجه البرسى في مشارق أنوار اليقين ص /ا/افصل (7)) قم. الشريف الرضي 
عن النبئ يَييةٌ قال: «أوَّل ما خلق الله تعالى نوري.ء ثم فتق منه نور علىَّ. فلم نزل 
نتردّد فى النور حتى وصلنا إلى حجاب العظمة فى ثمانين ألف سنة. ثم خلق 
الخلائى من نورنا فنحن صنايع الله والخلق من بعد صنايعٌ لنا». 
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لما خلقتٌ الأفلاك)'"': وقد كان النبى ميا يعنيه في صلاته بقوله: (أشهدٌ أن 
محمّداً عبده ورسوله) وبقوله: (السلامٌ عليك أيّها النبن) وإلى هذا المقام أشار 
أمير المؤمنين لكا بقوله: (أنا ذات الذوات)'!" وبقوله: (أنا المعنى الذي لا يقع 
عليه اسم ولا شبه)!". 

قوله: (وعلى أرواحكم) يُمكن أن يُراد بها نفوسهم القدسيةء وأن يراد بها 
عقولهم الشريفة وهم وإن اتحدوا في هذا المقام أيضاً ولكن الجمع باعتبار تعدد 
الهياكل البشرية واختلاف المظاهر الجسمانية» وذلك لا يوجب التعدّد فى أصل 
روح كالضررة الغر اله فى عرارا اكز ةة / 

وما الوجه إلا واحدٌ غير أنه إذاأنتَ عدّدتٌ المرايا تعدّدا 

ويُحتمل أن يراد بالأرواح الأرواح الخمسة المشار إليها فى جملة من 
الأخبار!)؛ مثل ما رواه جابر عن الباقردكا قال: «إنّ الله خلق الأنبياء والاقيية 
على خمسة أرواح: روح القوّة» وروح الإيمان» وروح الحياة» وروح الشهوة. 
وروح القدس. فروح القدس'" لا يلهو ولا يتغيّر ولا يلعب. وبروح القدس 
علموا يا جابر ما دون العرش إلى ما تحت الثرئ»)''). 


١-تقدم‏ هذا الحديث فراجع . 

١-راجع‏ مشارق أنوار اليقين للبرسي ص 18 فصل (58). 

أخرجه البرسي فى المشارق ص8١7.‏ فصل )10١(‏ وهى خطبة طويلة يُعرّف 
الإمامنية نفسه. 1 ّْ 

غ -راجع بصائر الدرجات للصفار ج4. ص 4150 حيث ذكر روايات كثيرة تدل على 
هذا المطلب وبعضها قد تَقدّم. 

4-في المصدر (وروح القدس من الله وسائر هذه الأرواح يصيبها الحدثان...). 

1-بصائر الدرجات ج9. ص 404 . ح ١١‏ . 
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وسّئل الصادقءَئُلةٌ عن قول الله : 9 كَذَلِكَ أَوْحَيِنَ ِلَيِْكَ رُوحاً م مِنْ أَمْر 0 
وي ار الله إلى الأرض 8 يخرج ل انيما ين 


محمد عَلك 1 يرنه ميكل ده هوم انق من مجاه وهو من لماكو 01 

وفي بعضها: أنّه لم يكن مع أحدٍ ممّن مضئ غير محمّد وهو مع الأثمّة!ءا. 

وفى بعضها: إِنّه خلقٌ من خلقه له بصر وقوّة وتأييد يجعله الله فى قلوب 
الرسل والمؤمنين”"' 

وفى بعضها: (مثل المؤمن وبدنه كجوهرة فى صندوق إذا خرجت الجوهرة 
تخد وس :لبد رع معي اله[ رن دل تار الدة ولا تداخله 


1 «القتووع 4م 

. الباب السادس عشر‎ .١ 1 -أخرجها الصمّار في بصائر الدرجات ج4. ص08 ح‎ ١ 

"-روى الصفار فى بصائر الدرجات ص07 ج4. ح؛ عن سماعة بن مهران قال: 
سمعتٌ أبا عبدالله يه يقول: (إنَ الروح خلقٌ أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع 
رسول اللْهيَيياةُ يسدّده ويرشده وهو مع الأئمّة والأوصياء من بعده). 
وعفالنبووو يالك اخر و انج : 

؛ -روى الصفار فى بصائر الدرجات ص .47١‏ ج4. ح .١‏ الباب الثامن عشر عن هشام 
بن سالم قال : (سمعت أبا عبدالله 320 يقول: وِيَسْأَلُونَكَ عَنْ الوُوح قُلْ الوُوحٌ مِنْ أَمْر 
رَبِي4 قال: خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل لم يكن مع أحدٍ ممّن مضئ غير 
محمّدياة وهو مع الأئمّة يوفّقهم ويسدّدهم وليس كلّما طلب وجد). 

4-روى الصفّار في البصائر ج4. ص 517 ح ١5‏ عن أبي عبدالله نل في قوله عرّوجلٌ : 
ويَسْألُونَكَ عَنْ الوُوح قَلْ الوُوحٌ م مِنْ أمْر رَبَِي» قال:إِنَّ الله تبارك وتعالى أحدٌ صمد. 
والصمد الشىء الذي ليس له جوف وإِنّما الروح خلقٌ من خلقه له بصر وقوّة وتأييد 
يجعله الله في قلوب الرّسل والمؤمنين» . 


يل 


إنّما هو كالكلل للبدن محيط به)''". 

وفي بعضها: عن أبي بصير عن الباقركُةٍ قال: سألته عن قول الله: 9يُتَرّل 
التلائكة الوح مِنْ أَمْرِِ عَلَى مَنْ يَشَاُ مِنْ عَِادِو4”" فقال: جبرئيل الذي نزل 
علق الأنعات انرو تكون نعي ومح الأووضياء لتقا رقو تقمههم ا ؟" وتيا وله 
من عند الله وأنّه لا إله إلا الله محمّد رسو لاللْهوييُةٌ وبهما عبد الله واستعبد الخلق)!4. 

وجسم الإنسان وجسده وجثمانه هو مجموع أعضائه المؤلفة من العناصرء 
وربما يُقرّق بين الجسم والجسد باختصاص الأوّل بما فيه روح أو تعميمه لذي 
الروح وغيره؛ واخمتصاص الثانى بما خلا عن الروح». ويُحتمل أن يسراد 
بأجسامهم أشباحهم النورانيّة» لأنّ من مراتبهم ومنازلهم مقام الأشباح, كما يدل 
عليه جملة من الأخبارء ففي بعضها: 

(إنّ آدم رأى على العرش أشباحاً يلمع نورها)' وفى بعضها: (ثمَ بعثهم في 
الظلال» قال: قلت: أي شيء الظلال؟ قال: تلم تر إلى ظلَّكَ في الشمس شيء 
وليس بشىء)"١.‏ 


١‏ أخرجه الصفّار في البصائر ج4. ص 577 ح17, عن المفضل بن عمر عن أبي 
عبد الله لكلا . 

١ ؟دالتحل‎ 

'-في بعض النسخ (توفقهم) بدل (تفقههم) . 

؛ ‏ أخرجه الصمّار فى البصائر ج4. ص”577. ح١.‏ الباب التاسع عشر . وإليك تكملة 
الرواية: (... وعلى هذا الجنّ والإنس والملائكة ولم يعبد الله ملك ولانبئّ ولا إنسان 
ولا جَان إلا بشهادة ألآ اله الا الله وأنَّ محمّداًرسول الله وما خلق اللَهُ خلقاً إلا للعبادة) . 

4-البحار ج51. ص7717. 

1 -روى الصفار فى بصائر الدرجات ج7. ص ,8١‏ ح١ء‏ الباب الثاني عشر. عن أبسي 


م8١‎ 


قال الطريحي: (ثمّ بعثهم في الظلال أي فى عالم الذرٌ والتعبير بعالم الذر 
و ليخ دالت واتحدة :وا ماهر عه يد للق انه شيء لا كالأشياء)”". 

وفى بعضها: (كيف كنتم حيثٌ كنتم فى الأظلة» قال: يا مفضل كنا عند ربنا 
فى ظلّة خضراء)!؟. 1 

ْ وحمل أن يُراد بالأجسام الأجساد الأصلية اللطيفة التي لا تتغيّر بمضئ 

الدهور. وورود الافات, وبالاجساد الاجساد العنصرية الزمانية التى تنقص 
وتزيدء ويحتمل ان يراد باحدهما الاجساد المثالية البرزخية وبالاخر هذا 
الهيكل المحسوس في هذا العالم وربما يفرّق بين الجسد والبدنء بأنّ الأوّل لا 
يقال إلا على الحيوان العاقل بخلاف الثانى» وقد يُقال البدن هو الجسد ما سوى 
الر أ ط: 1 

قوله: (وعلى شاهدكم...) فيه أيضاً إقرار بشاهدهم وغائبهم كما فى الزيارة 


الجامعة: (مؤمن بسرّكم وعلانيّتكم وشاهدكم وغائبكم. أوَلكم وآخركم)'" 


ودنوف رز اق فال رن الام لق على هلق تن ا جد كاحي كان العية يشت 
من طينة الجنّة وخلق مّن أبغض مما أبغض أن يخلقه من طينة النار ثم بعثهم في 
الظلال قال: قلثُ: أي شيء الظلال ؟ قال: ألم تر إذا ظلّل فى الشمس شيء وليس 
بشيء ثمّ بعث فيهم النبيّين يدعونهم إلى الإقرار بالله وهو قوله: ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولنَ الله. ثمّ دعاهم إلى الإقرار بالنبيّيين فأقرَ بعضهم وأنكر بعضهم ثم 
دعاهم إلى ولايتنا فأقرّ والله بها من أحبب وأنكرها من أبغض وهو قوله: لفَمَاكَانُوا 
لتؤفترا بها كدتواىة فثل »تقال ابو عفر كقة: كان التكتين :نم 

١-مجمع‏ البحرين ج4. ص7١].‏ 

١‏ -الكافيء ج ١‏ ص ١45؛‏ بحار الأنوار. ج6١‏ ص 8؟. 

"قال السيّد عبد الله شرق فى شرحه على هذه الفقرة فى الانوار اللامعة: ص 58 :١‏ 
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والمراد بشاهدهم يُحتمل أن يكون الأثمّة الأحد عشر الذين ظهروا على الناس 
فى أزمنتهم وعرفوهم ولو فى الجملةء فالمراد بالغائب هو الإمام الثاني عشر 
(عكل اللقرسه )"وقد املف الثانى قوستو و فده على أفوالميقةة 
ومذهب الإمامية إن حئ موجود غاب عن أنظارنا لمصالح كثيرة. 

ويُحتمل أن يكون المراد بالشاهد هو الإمام الحئّ فى كل زمان فينعكس 
الفرض فى هذا الزمان فإنٌّ القائم مشاهدء وهم الغيب» لأنتهم مضوا وقضوا 
نحبهم فالقائم اقل قطب هذا الزمان» ونقطة دائرة اللاأمكان. وهو المدبّر فى أمر 
الخلق المتصرف فى العالم بإذن الله تعالى» وقد يقال: إن المراد حال حضورهم 
مولخ از يبان لديم فنا نري لشنهور ماقي رسال قارو لير 1دن :فا لويم اعد 
الله حالات كما فى الحديث المعروف. 

قوله: (وعلى ظاهركم...) أي وعلى سركم وعلانيّتكم, فالمراد بظاهرهم 
أعمالهم الظاهرة وبباطنهم عقائدهم ونيّاتهم الباطنية على ما يظهر من بعضهم 
في تفسير قوله: (مؤمن 0 وت 0 والظاهر أن المراد بالظاهر مقام 
بشريتهم المشار إليه بقوله: «إنَّمَا نا بَشَتٌ مِتْلْكُّد4!": وبالباطن هو مقام قربهم 
إلى الحقّ واختصاصهم بمزايا الإمامة التى لا يدركها إلا الخصيصون والعارفون. 


دادرو ع هدك )نين الأتئة الاج م زوع اتيك ) المقدى: وأو لكه )على ين أن 
طالب) (وآخركم) القائم لاكما تقول العامّة بإمامة أوَلكم دون الأخير أو الواقفة 
الذين وقفوا دون آخركم). 

١‏ -قال السيّد عبدالله شبّر فى أنواره اللامعة ص ١74‏ : «أى بما استتر عن أكثر الخلق من 
غرائب أحوالكم وبما 5 منها أو مؤمن باعتقاداتكم السرانية وبأعمالكم 
واقوالكم العلانية». 

"-فصَلت:1. 


اذل 


ويُحتمل أن يُراد بظاهرهم ظهورهم في زمن محمد عياة فى هذه الهياكل 
الشريفة» وبباطنهم كونهم فى الأعصار السالفة مع الأنبياء السالفين”' كما يدل 
عليه حكاية أمير المؤمنينجةٍ مع الجنى الذي كان في زمن نوح'", والجنّي 
الذي كان في زمن سّليمان'". وما ورد من أَنَّهِقِةٍ كان مع الأنبياء باطناً ومع 
فيكقة ١‏ الذاهرا وياظا وسركتد إلبه انض قزلةة1| اميت قرسا فى اليف 
الأساعي نراس ذو يكن الوك نا الف حاووت ترس البدن رأملكك 
القرون الأولى؛ أعطيتٌ علم الأنبياء والأوصياء وفصل الخطاب, وبي تمت نبوّة 
ع اك ا 


وقولهطكَةِ : «أنا الذي جحد ولايتي ألف أمَّة فمسخواء أنا المذكور في 


١‏ -قال أمير المؤمنيننظْة في خطبةٍ طويلة ذكرها البرسى في المشارق ص 7٠١‏ قال 
فياة اران اللذكري ف بنالي الا ددا توالين سد اج الرما قات الختار دن 
فى الغابرين ...). 

"-ذكر السيّد هاشم البحراني في حلية الأبرار ج١.‏ ص”177. الباب الثاني ط بيروت 
الأعلمي : (إِنّ رسول اللْهَيية كان جالساً وعنده جني يسأله عن قضايا مشكلة فأقبل 
أمير المؤمنين ليه فتصاغر الجنّي حتى صار كالعصفور ثم قال: أجرني يارسول الله . 
فقال: ممّن؟ فقال: من هذا الشاب المقبل . فال :ؤساذاك قال الججتن: أنيك 
سفينة نوح لأغرقها يوم الطوفان فلمًا تناولتها ضربنى هذا فقطع يدي. ثم أخرج يده 
مقطوعة فقال له النبئ عَياة : هو ذاك . 
"'-وفي المصدر نفسه: (إِنَّ جنَياًكان جالساً عند رسو لاْهوَيييهُ فأقبل أمير المؤمنين 
ليه فاستغاث الجنّى وقال: أجرني يارسول اللهعَيييةُ من هذا الشاب المقبل قال: وما 
فعل بك ؟ قال دوق ع تبان لا مدل اضفر من الجنّ وطلت عليهم 
فجاءنى هذا الفارس فأسرنى وجرحنى وهذا مكان الضربة إلى الآن لم يندمل . 

يعاذا مقط من عطس كا عورال ريا 


1 


سالف الزمان والخارج في آخر الزمان)7". 

ويدلٌ عليه أيضا حكايته مع أمّه فاطمة بنت أسد ومع سلمان الفارسي 
حيث نججاهما من الأسد(". وظهوره على فروعون لما هم بقتل موسئ بصورة 
شاب لابس لباس الذهب''' وغير ذلك من الغرائب المعروفة وكيف يُنكر أمثال 
ذلك وهم أوّليون أزليون كما قال: (كنا في تكوينه بكينونته قبل خلق التكوين 
أوليين أزليين)!» وقال: (أنا والهداة من أهل بيتى سر الله المكنونء وأولياؤه 


1 خت ريه الرمن فى تمقيارق الأتو ارد قمر( 16اباط الخ يقن الرق.. 

١‏ -روى السيّد هاشم البحراني فى مدينة المعاجز ج١.‏ ص 77١0‏ ح 714 عن البرسي 
قال:(رويتٌ حكاية سلمان وأنّهِ لما خرج عليه الأسد قال: يافارس الحجاز أدركني 
فظهر إليه فارس وخلّصه منه وقال للأسد: أنت دابته من الآن فعاد يحمل له الحطب 
إلى باب المديئة امتثالاً لأمر على هه . 

*"- روى السيّد هاشم البحراني فى حلية الأبرار ج ١‏ ص 74؟: (إِنّ فرعون لعنه الله لما 
البحق فاروة باخ دوي خلا دحاة عله جوما وأوضيتا يق فيه قاذ فارس 
يقدمهما. ولباسه من ذهب وبيده سيف من ذهب وكان فرعون يحب الذهب فمال 
لفرعون: أجب هذين الرجلين وإلا قتلتك فانزعج فرعون لذلك وقال: عد على 
غداً. 
فلمًا خرجا دعا البوّابين وعاقبهم وقال: كيف دخل علىّ هذا الفارس بغير إذن 
فحلفوا بعرّة فرعون أنّه ما دخل إلا هذان الرجلان وكان الفارس على ىه هذا الذى 
أيّد الله تعالى به النبيتين سرًاً وأيّد به محم دأَطيُةٌ جهراً إلا أنه كلمة الله الكبرى التى 
أظهرها لأوليائه فيما شاء من الصور فينصرهم بها وبتلك الكلمة يدعون فيجيبهم 
الله وينجيهم وإليه الإشارة بقوله : ووَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانا فَلَا يَصِلُونَ إلَتْكُمَا بأَيَاتِنَاى 
قال ابن عبّاس : كانت الآية الكبرى لهما هذا الفارس). 

؟ -لم نعثر عليه فى المصادر التي عندنا. ولمعارضة ظاهره المقطوع من الأدلة يلزم 
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المقرّبون كلنا واحدء وأمرنا واحد. وسرّنا واحد فلا تفرّقوا بيننا فتهلكواء فنا 
نظهر فى كل زمان بما شاء الله فالويل كل الويل لمّن أنكر ما قلت ولا ينكره إلا 
أهل الغباوة ومّن حْتِمَ على قلبه وسمعه وجعل على قلبه غشاوة)7". 

ويُحتمل أن يراد بظاهرهم علومهم الظاهرة من علوم الشريعة المتعلقة 
بالحلال والحرام والحدود والأحكام» وبباطنهم الأسرار المكنونة التي لا يطلع 
على بعضها سوى أهل سرهم كسلمان وكميل وغيرهماء وفى هذا المقام قال: 
(لو علم أبو ذرٌ ما فى قلب سلمان لكفره أو لقتله)”". 


وقال كلا : 
(إني لأكتم من علمي جواهره كيلا برق البحقٌ ذو جهل فيفتننا)7) 
إلى آخمر الأبيات. 


ه تأويله بأنهم كانوا الأوليين يعنى قبل بقية الخلق, الأزليين يعنى السابقين في 
خلق الله تعالى لهم قبل سائر المخلوقات 

. أخرجه البرسي في مشارق أنوار اليقين ص70 وتقدّمت هذه الخطبة‎ ١ 

.١ج ذكره السيّد المرحوم عبدالله شبّر فى مصابيح الأنوار فى حل مشكلات الأخبار‎ - ١ 
ص 748, الحديث الثالث والخمسون نقلاً عن الكافى. واحتمل فيه سنّة احتمالات منها‎ 
وهو الخامس : (أن يكون المعنى لو علم أبو ذر مافى قلب سلمان من العلم لقتله . لآنَ أباذرَ‎ 
يعلم أنَّ فى قلب سلمان علماً ويعلم أنّه لا يجوز له إظهاره تقيّة فمع ذلك إذا أظهر سلمان ما‎ 
. في قلبه لأبي ذر ولم ينّق منه لقتله لعدم جواز إظهاره لذلك العلم ولا يخفئ بعده)‎ 

"هذه الأبيات منسوبة للامام زين العابدين 4ه . وإليك البقيّة : 


وقد تقدّم فى هذاأبو حسن إلى الحسين ووصّى قبله الحسنا 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممّن يعبد الوثنا 
ولاستحلرجالمسلموندمي يرو نأقبح مايأتونه حسنا 


راجع مصابيح الأنوار ج ١‏ ص 7”07ط بيروت مؤسسة (النور) . 
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وقال كل : (إنّ هاهنا لعلماً جمّأً لو أصبت حملة)7". 

وقالءكةٍ : (إنّ أمرنا صعبٌ مستصعب. لا يحتمله إلا ملك مقرّب. أو نبئّ 
مرسل. أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان)'". 

وقال: (أمرنا سر مستترء وسرٌ لا يفيده إلا سرّء وسرّ على سرٌء وسرٌ مقنّع 
بالسد)7”". 

ل لوي ا ا أن يراد بظاهرهم 
الإمامة والخلافة» وبباطنهم حقيقتهم النورانية المجرّدة التى لا ينال إلى إدراكها 
أيدي العقول كما قال: (ظاهري إمامة وباطنى غيبٌ لا يُدرك)'!*'» وقال: (نحن 
فى الحقيقة نور الله الذي لا يزول ولا يتغيّر)*': ويُحتمل أن يُراد بظاهرهم 
الناطق منهم ويباطنهم الصامت. فإنٌ الحسن والحسينطِي كانا صامتين في 
زمن علطا » كما أنّ الحسين كان صامتاً فى زمن الحسن اقةٍ » وهكذا سائر 
الأئمّة هذا الؤاتتافى إنائنة السائت كبا لا رعس: إليه الاشارة بقوله: (إمامان 
قاما أو قعدا)". و عل يعقوب السرّاج أبا عبدالله كةٍ فقال: «متى يمضى الإمام 
ع وذ عليه تن تن يترم وكات مق رعادة قال لعفي اليا قن 
يفضى علمه إلى من انتجبه الله. ولكن يكون صامتاً معه فإذا مضئ ولى العلم 


١‏ أخرجه السيّد عبدالله شبّر في مصابيح الأنوار ج١.‏ ص 07"عن الإمام على ىه قال 
لكميل ين :رباد :ا( إن لههنا لعلما حمًا وأعان ]لو :ضدي الفريف لو وعطدت ل اخفلة). 

؟-أخرجه الصمّار فى بصائر الدرجات ج١.‏ ص7 7,. باب 17ح ”. 

"- المصدر نفسه ص 78, ح١.‏ 

4 -راجع البحار ج0؟ ص 17١‏ 78 الباب الرابع. 

لمضاوق أنوار الفين كين: لاقي الشبريفية الر شين , 

1 تَقَدّم ذكره. بحار الأنوار ج7١‏ ص7:07 ش 
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نطق به من بعده»70. وفسّر فى الأخبار (البئر المعطلة والقصر المشيد) فى قوله: 
«وَبئْر مُعَطَلَ وَقَضْر مَشيدِ» !"ا بالإمام الصامت والناطق'!". ْ 

قال الشاعر: - 

بثرٌ معطلة وقصرٌ مشرف 2 مثل لآل محمّد مستطرف!“ا 

ويُحتمل أن يراد بظاهرهم شاهدهم وبباطنهم غائبهم فيكون العطف 
للتفسير والتأكيد فيجري فيهما ما تقدّم فيهماء وكيف كان فلا ريب في أن 
لهم عَِيناةٌ وراء عالم شهادتهم وحسّهم عالماً آخر وهو غَيّبٍ عن أبصارنا يندرج 
تحته عوالم كثيرة لا يحصيها غيرهم» فالمؤمن المخلص مذعن بذلك كله 
ومعتقد بأنّهم الأسرار الإلهية المودوعة فى الهياكل البشرية» والأنوار اللاهوتية 
الزاهرة فى المظاهر الناسوتية» وهم نور لا يوصف. وبحرٌ لا يُنزف فحضورهم 
وغيبتهم إِنّما هو بالنسبة إليناء وأمّا بالنسبة إلى نفس الأمر فهم شهداء حاضرون 
دائماً لإحاطة علمهم بجميع العوالم الإمكانية» لا يغيب عنهم منها شىء لا في 
الأرض ولا فى السماءء فلو رفع الحجب عنًا لرأيناهم على ما هم عليهء ولذا 


.160 بحار الأنوار ج77 ص‎ ١ 
؟-الحج : 6غ.‎ 
ط بيروت,. والاسترآبادى فى تأويل الآيات‎ ١١١ والصدوق فى المعانى ص‎ 47 
ص 1774 (عن علي بن جعفر عن أخيه موسىظة في قوله عرّوجل: ووَبثْرٍ مُعَطَلَةٍ‎ 
. وَقَضْر مَشِيدِ» قال: البئر المعطلة الإمام الصامت. والقصر المشيد الإمام الناطق)‎ 
تهات الاخيار الصبادو صق 7ط نووت مود كروما اخووء‎ 
فالناطق القصرٌ المشيدٌ منهم والضافة الكن الت لأ كنرف‎ 
وهذان اليتان لمحمتيو اين ند ابى خالن الاشتعرى المافب يتقو لة.‎ 
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قال: (إنّ غائبنا إذا غاب لم يغب)١".‏ ومن هنا ينتكشف سرٌ حديث (الضيافة: 
وغزوة الأحزاب”" والبصرة). 

وما روي من أنّه (أتئ قوم من الشيعة الحسن بن علي ءكةٍ بعد قتل أمير 
المؤمنين فسألوه قال: تعرفون أمير المؤمنينطكة إذا رأيتموه؟ قالوا: نعم. قال: 
فارفعوا الستر فرفعوه فإذا هم بأمير المؤمنين اق لا ينكرونه)'". 

(وقد أرى أمير المؤمنين أبا بكر رسول الله بعد وفاته فى مسجد قبا)!؟, 


١-مبَ‏ ذكره فى الخطبة المعروفة بالنورانية. 

؟ -روى السيّد هاشم البحراني فى مدينة المعاجز ج؟. ص135. ح 5٠١٠‏ . ط: بيروت 
مؤّسِسة التعنمان: عن ابن شه رشوب (إن القوم لما انهوموا يوع الأحراب القسموا 
باب معاجزه ص 80, ح1 ١‏ تحقيق مدرسة الامام المهدي قم. ولكن بتفاوت وهذا 
نصّه : (عن الإمام الصادقييْةٍ قال: جاء الناس إلى الحسن بن على فقالوا: أرنا 
عجائب أبيك التى كان يريناها ؟ فقال: أتؤمنون بذلك ؟ قالوا: نعم نؤمن بذلك. 
قال: اليس تعرفون أبى ؟ قالوا جميعاً: بلئ نعرفه. فرفع لهم جانب الستر فإذا أمير 
المؤمنينكْةٍ قاعد. فقال: تعرفونه ؟ قالوا بأجمعهم : هذا أمير المؤمنين لا ونشهد 
أبوك أبا بكر رسول ييه جدّك في مسجد قبا بعد موته. 
فقال 2ة : ما تقولون فينا ؟ قالوا: آمنًا وصدقنا يا ابن رسول اللهعياة . 

؛-روى الصفّار فى البصائر ج7. ص 774, ح 7 الباب الخامس . عن أبان بن تغلب عن 
أبي عبد الله نه : (إِنَّ أمير المؤمنين كه لقي أبا بكر فاحتجّ عليه ثمّ قال له: أما ترضئ 
نزضول #231 بيت :وبيتك # قال فكت لى ن؟ فاخز بده وان ممحد قا قاذ 


»- 
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(والصادق سماعة الباقرظي: بعد وفاته)"' (والكاظم إياه أيضاً الصادق مه )'" 
كذلكء. وقد روي ذلك كله في كتاب بصائر الدرجات وغيره. وروي فى هذا 
لقانب عن أغير لز مط وكا الداقان#يورمونت ون ببانعانار اند ينيك بيقر 
مَن بقى فنا خحة عليكم»!". 

ويصدقه قول الله: وَلا تَحْسَبَنٌ الَِّينَ قُبَُوا فِي سَيِيلٍ الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحيّاء 
عِنْدَ رَبَهمْ يُرْرَكُونَ1. 


والخمد لش أؤلا واجرا ظاهراً وباطناً فى شهر ربيع المولود!*) سنة اهم 


قد تم الفراغ من تحقيق هذا الشرح الشريف فى الحادي عشر من شعبان 
المعظم من سنة )١1877(‏ من الهجرة النبويّة. 


قم المقدسة ‏ نزار نعمة الحسن. 


+ رسول الع فيه فقضئ على أبي بكر فرجع أبو بكر مذعوراً فلقىَ عمر فأخبره 
فقال: مالك أما علمتَ سحر بنى هاشم) . 

١‏ -المصدر نفسه ح4. ص 770. عن سماعة قال: (دخلتٌ على أبي عبدالله ليلا وأنا 
أحدّث نفسي فرعاني فقال: مالك تحدّث نفسك تشتهي أن ترى أبا جعفر اق 
قلت : نعم » قال: قم فادخل البيت فدخلتٌ فإذا هو أبو جعفر 40ة). 

١-المصدر‏ نفسه ح8. ص7116, عن سماعة بن مهران قال: (كنتٌ عند أبي الحسن يِه 
فأطلتٌ الجلوس عنده فال : أتحبّ أن ترى أبا عبدالله كه فقال: وددثُ والله . فقال: 
قم وادخل ذلك البيت فدخلتٌ البيت.ء فإذا هو أبو عبدالله صلوات الله عليه قاعد) . 

"-أخرجه الصمّار في بصائر الدرجات ج3. ص 7758, ح ؛ الباب الخامس . 

:آل عمران: 1719. 

4-المراد ب (ربيع المولود) أي ربيع الأول لأنَ فيه ولادة الرسول الأكرم عي . 


لل 


مصادر التحقيق 

بعد كتاب الله المجيد 
١‏ -اصول الكافى وفروعه للكلينى 
مجمع البيان للطبرسي ْ 
٠‏ بصائر الدرجات لابن الصفار القمّى 
: - مشارق أنوار اليقين رجب البرسى 
6 تفسير القمى على بن إبراهيم القمى 
1 -أمالى المفيد 
تفسير العيّاشى 
4- تفسير البرهان, السيّد هاشم البحرانى 
8-ميضيع التحرين. نكر الددين الطريخى 
٠‏ _بحار الأنوار للعلامة المجلسى 
١‏ الاحتجاج . للطبرسى 
- خصائص أمير المؤمنين . للنسائى 
١١‏ المستدرك, للحاكم 
6 -مسند احمد. احمد بن حنبل 
١6‏ -إرشاد القلوب , للد يلمى 
روضة الواعظين ؛ لابن فتّال النيشابورى 
١‏ حلية الأبرار. السيّد هاشم البحرانى 

-دفع المناواة, للسيّد حسين الكركى 
9 _مدينة المعاجز, | لسيّد هاشم البحرانى 
٠‏ -علل الشرائع . للشيخ الصدوق 00 
١‏ -عيون أخبار الرضاء. للشيخ الصدوق 
١‏ - تأويل الايات الظاهرة. للاسترآبادى 
7٠‏ فضائل الشيعة . للصدوق ْ 
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4 قصص الأنبياء. السيّد نعمة الله الجزائرى 
جرخ المحم الميحادية ” ٠‏ السيّد نعمة لله الجزائري . 
ف الباب الحادى عشر ؛ للعلامة الحلى 

-نهج الحقّ وكشف الصدق . ٠‏ للعلامة الحلى 
34> الأنوار النعمانية ٠‏ السيّد نعمة الله الجزائرى 
ىو - تاريخ اليعقوبى . لأحمد بن واضح اليعقوبي 
٠‏ -إعلام الورئ ؛ للطبرسي 

"١‏ من لا يحضره الفقيه . للصدوق 

7" اعتقادات الصدوق 

قصص الأنبياء. لأبى الفداء الدمشقى 

4 شرح التجريد» للقوشجى 

0 التوحيد, للشيخ الصدوق 

_كشف المراد, لنصير الدّين الطوسى 

ا حقٌ اليقين. ال ا ١‏ 

م ار الل اك عبدالله شبّر 

العمدةء لابن البطريق 

' م 

و مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق اكلا 
غ؛ - بشارة المصطفى لشيعة المرتضى . للطبرى 
4؛ - الروضة فى فضائل أمير المؤمنين ايا . لابن شاذان القَمّى 
/اغ - فضائل أمير المؤمنين 2 . لابن عققدة الكوفى 
8 -السيرة النبويّة , لابن هشام ْ 
9 -السيرة النبويّة . لزينى دحلان 

0٠‏ مطالب السؤولء لابن طلحة الشافعى 
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١‏ _جواهر المطالب. للباعونى الشافعى 
,0 أمالى الصدوق ْ ١‏ 
0 - ينابيع المودّة؛ للقندوزي 

5 أسد الغابة . لابن الأثير 

هه مصابيح السنة . ولبغوق 

1 حلية الأولياء؛ لأبى نعيم الاصفهانى 
07 _الدرٌ المتثور. للسيوطى 

8 تفسير القرطبى 00 

4 تفسير الطبرى. 

٠‏ التفسير الكبير . للرازى 

"١‏ -_شواهد التنزيل ' للحسكاني 

7 - شرائع الاسلام . ' للمحقق الحلي 
“77 اللمعة الدمشقية . للشهيد الأوّل 

1 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
0 مصباح المتهجد. للشيخ الطوسى 
الجواهر السنية. للحرٌ العاملى 

7 وسائل الشيعة , للحرٌ العاملى 
الايقاظ من الهجعة, للحرّ العاملى 


4 تتقيح المقال. للشيخ عبدالله المامقانى 


-مرآة العقول. للعلامة المحلسى 
١/ا‏ مروج الذهب . للمسعودى 


"/ا-_مقاتل الطالبيين. لأبى الفرج الاصفهانى 


؟/ا_الخصال. للشيخ الصدوق 

74 - تذكرة الخواص . لسبط ابن الحوزى 
تاريخ دمشق. لابن عساكر 70 
نفحات اللاهوت. للمحمّق الكركى 
30- تفسير روح المعانى . للالوسى ْ 
مسائل الجاحظ 


اتدل 


4. مقدمة ابن خلدون 
تفسير الإمام الحسن العسكرى اق 
١‏ مستدرك الوسائل ٠‏ للنورى 
م -عين العبرة فى غبن العترة. للسيّد أحمد بن طاووس 
7 أنساب الأشراف ؛ للبلاذرى 
مواليد الأئمّة ثمّة » للراوندى 
6 الغيبة . للشيخ المفيد 
1 مناقب ابن شهراشوب 
7 مثير الأحزان» لابن نما الحلى 
عدة الداعى ؛ لابن فهد الحلى 
09 - معانى الأخبار. للشيخ الصدوق 
-مختصر بصائر الدرجات. لابن سليمان الحلى 
1١‏ شرح نهج البلاغة. ؛ لابن أبى الحديد المعتزلى 
7 الرجعة ؛ لمحمّد مؤمن الاسترآبادى 
وف - تفسير الكشاف ؛ للزمخشرى 
غ5 لسان العرب. لابن منظور ‏ 
0 مصباح المنيرء للفيومى 
1 المنجد فى اللغة 
91 - مفاتيح الجنان للمحدّث القَمّى 
9 النضٌ والاجتهاد. للسيّد عبد الحسين شرف الدّين العاملي 
4 قصص الأنبياء . لعبد الوهاب النجّار 
٠‏ الزهراء بهجة قلب المصطفئ . عبد الرحمان الهمدانى 
١‏ -مقتل الحسين . للسيّد عبد الررّاق المقرم ١‏ 
المنطق, للشيخ محمّد رضا المظفر 
١‏ الزهراء. محمد كاظم الكفائى 
الإمامة والقيادة. للسيّد كاظم الحائري 
دأخبار الدول:وآثار الأول ؛ للقرمانى 
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تفسير معنى السلام وذكر أقاويل العلماء فيه ل 
تفسير كونه (عليه السلام) وارثاً للأنبياء والأوصياء 5 


السَّلامُ عليّك يَا وَارتْ توح تب الله ا ا 0 


السَلامُ عليّك يَا وَارِت اِيرَاهِيمْ خليلٍ الله ل 


أَلسَّلَامٌ عَلَيْكَ يَا وَارِتَ مُوسئ كليم الله 0007071 
آلسَّلَامُ عَلَيْك يَا وَارِتَ عيسئ رُوح الله 1 1[ 1 211 
ألسَّلَامُ عَلَيّْكَ يَا وَارِتَ مُحَمّدٍ حَبيب الله 1110000 1 0111ظ252 
ألسّلَامُ عَلَيْكَ يا وَارِتَ عَلِىَ أمير الْمُؤْمِنِينَ وَلِىْ الله 252710118 
ألسّلَامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ مُحَمّد المُضطفئ, آلسّلَامُ عَلَيِْكَ يا بْنَ عَلئٌ الْمُرْتّضئ... 


آلسّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ الله وَابْنَ نَارِهِ وَالْوئْرَ المَوْنُورَ 0 


َه ا م نولم ٠.‏ 420 - ام آذ ا ٍ- 
اشهّد انك قد أقمْتَ الصّلاة وَآتَيْتَ الزكاة... 
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0 


0" ل" 

0 ص 5 كم 2ه 2 ٍ- 2< 0 > 

فلعنَ الله امة فعزخلنء وَلِعَنَ الله امه ظلمّتك 85-9 
و 

500000 3 2 م ع2 8 1 9 5 

وَلعَنَ اللّهُ امه سَمِعَت بذلك فرّضيّت به ل 


يَا مَوْلايَ يا أبَا عَبْدِاللَهِ ا 500 


َشَهَد الك 235 نور فى الأشلاي الحايسة 900 ش51 


وََشْهَدٌ نك مِنْ دَعَائِم الدّين: وَأَوْكَانَ الْمُؤْمِنِينَ 5000 
َأَشْهَدُ أن الْامَام الْبَد القن الوضِي الرُكِي.. ............ 20000000 


هد أن انمه من ولك لِمةُالتُوئ: وَأَعْلَامْالَدئ 


وَاشْهد الله وَمَلائُكته وَانبِيَاءهُ وَرْسّلهُ انى بكم مُوْمِن 58 


صََوَاتُ اليك وََلئ أروَاحِكُمْ وعَلئ ساك 0 
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